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 ث

َّ ي  ب  َّالن 
اة   َ َّل   ز  وج  ََّّصلى الله عليه وسلمم  ة  ث  ع  َّال ب   َ ب   ََّ

ةِ إلَِى ثَلََثَةِ أَقْسَامٍ: عْوِيَّ مُ باِعْتبَِارِ مَرَاحِلهَِا الدَّ رِيفَةَ تُقَسَّ ةَ الشَّ يرَةَ النَّبَوِيَّ  فَإنَِّ السِّ

لُ   ثَةِ.إلَِى الْبَعْ  صلى الله عليه وسلم: منِْ ميِلََدِ النَّبيِِّ القِْسْمُ الِْوََّ

 إلَِى الْهِجْرَةِ. صلى الله عليه وسلم: منِْ بَعْثَتهِِ القِْسْمُ الثَّانيِ

 .صلى الله عليه وسلمإلَِى وَفَاتهِِ  صلى الله عليه وسلم: منِْ هِجْرَتهِِ القِْسْمُ الثَّالثُِ 

 -إنِْ شَاءَ الُله -قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَيَبْدَأُ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا مُوجَزٌ لحَِيَاةِ النَّبيِِّ 

 منِْ بَعْثَتهِِ إلَِى هِجْرَتهِِ. صلى الله عليه وسلمحْدَاثِ سِيرَتهِِ مَا يَتَعَلَّقُ بوَِقَائِعِ، وَأَ 

قَبْلَ الْبَعْثَةِ حَيَاةً فَاضِلَةً شَرِيفَةً، لَمْ تُعْرَفْ لَهُ فيِهَا هَفْوَةٌ،  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ حَيَاةُ النَّبيِِّ 

 
ِ
ةٌ، فَقَدْ شَبَّ رَسُولُ الله ناَيَتهِِ، بعِِ  ¢يَحُوطُهُ الُله  صلى الله عليه وسلموَلَمْ تُحْصَ عَلَيْهِ فيِهَا زَلَّ

وَيَحْفَظُهُ منِْ أَقْذَارِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لمَِا يُرِيدُهُ لَهُ منِْ كَرَامَتهِِ وَرِسَالَتهِِ، حَتَّى صَارَ أَفْضَلَ 

قَوْمهِِ مُرُوءَةً، وَأَحْسَنهَُمْ خُلُقًا، وَأَكْرَمَهُمْ حَسَبًا، وَأَحْسَنهَُمْ جِوَارًا، وَأَعْظَمَهُمْ 

تيِ حِلْمًا، وَأَصْدَ  قَهُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ الْفُحْشِ وَالْْخَْلََقِ الَّ

مًا حَتَّى صَارَ مَعْرُوفًا باِلْْمَيِنِ. هًا وَتَكَرُّ جَالَ؛ تَنزَُّ  تُدَنِّسُ الرِّ

دُوا الَله،   وَدَعَوْا إلَِى تَوْحِيدِهِ، لَقَدْ كَانَ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْعَرَبيِِّ حَنيِفِيُّونَ، وَحَّ
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ةِ، وَطَهَارَةِ   ، وَكَانَ هُناَكَ كُرَمَاءُ، وَكَانَ هُناَكَ أَوْفيَِاءُ  وَكَانَ هُناَكَ أُنَاسٌ عُرِفُوا باِلْعِفَّ

هِ عَنِ الْفَوَاحِشِ  يْلِ وَالْبُعْدِ عَنِ الْمَآثِمِ، وَالتَّنَزُّ تَجِدَ وَلَكنِْ مَا كَانَ يُمْكنُِ أَنْ   ، الذَّ

فَاتِ مثِْلَمَا جَمَعَ الُله ذَلكَِ فيِ  فيِ هَذِهِ الْبيِئَةِ إنِْسَانًا جَمَعَ الُله فيِهِ كُلَّ هَذِهِ الصِّ

دٍ    . صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ مُحَمَّ

هَاتِ  رِ، غَيْرَ خَاضِعٍ لتُِرَّ يمَانِ، عَمِيقَ التَّفَكُّ لَقَدْ نَشَأَ سَليِمَ الْعَقِيدَةِ، صَادِقَ الِْْ

افٍ أَوْ الْجَا حَ بهِِ، أَوْ ذَهَبَ إلَِى عَرَّ ، أَوْ تَمَسَّ هِليَِّةِ، فَمَا عُرِفَ عَنهُْ أَنَّهُ سَجَدَ لصَِنمٍَ قَطُّ

حُ بهَِا. ضَتْ إلَِيْهِ عِبَادَةُ الْْصَْناَمِ، وَالتَّمَسُّ  كَاهِنٍ؛ بَلْ بُغِّ

اهِبَ قَالَ لَهُ: أَسْأَلُكَ بحَِ  ا لَقِيَ بَحِيرَا الرَّ ى إلََِّ أَخْبَرْتَنيِ وَلَمَّ تِ وَالْعُزَّ قِّ اللََّ

ا أَسْأَلُكَ عَنهُْ، وَكَانَ بَحِيرَا سَمِعَ قَوْمَهُ يَحْلفُِونَ بهَِا، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  لَِ : »صلى الله عليه وسلمعَمَّ

 مَا أبَغَْضْتُ شَيئْاً قَطُّ بغُْضَهُمَ 
ِ
تِ وَالعُْزَّى شَيئْاً؛ فَوَالله  «.اتسَْألَنْيِ بِحَقِّ اللََّ

قَالَ: كَانَ صَنمٌَ منَِ  ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ  -بسَِنَدِهِ -وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ 

حُ بهِِمَا الْمُشْرِكُونَ إذَِا طَافُوا  أَيْ: طَافُوا -النُّحَاسِ يُقَالُ لَهُ: إسَِافٌ وَنَائِلَةُ، يَتَمَسَّ

 -حَوْلَ الْكَعْبَةِ 
ِ
حْتُ بهِِ؛  وَطُفْتُ  صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ رَسُولُ الله ا مَرَرْتُ تَمَسَّ مَعَهُ، فَلَمَّ

 
ِ
هُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله نَّهُ حَتَّى «، لَِ تمََسَّ قَالَ زَيْدٌ: فَطُفْناَ، فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي لَْمََسَّ

 
ِ
ذِي قَالَ زَيْدٌ: فَوَالَّ « ألَمَْ تنُهْ؟َ!: »صلى الله عليه وسلمأَنْظُرَ مَا يَكُونُ، فَمَسَحْتُهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله

أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكتَِابَ مَا اسْتَلَمَ صَنمًَا قَطُّ حَتَّى أَكْرَمَهُ الُله تَعَالَى باِلَّذِي أَكْرَمَهُ 

 وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ.
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 ث
ا مَا رُوِيَ منِْ أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ، فَسَمِعَ مَلَكَيْنِ  وَأَمَّ

 خَلْ 
ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَهُ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لصَِاحِبهِِ: اذْهَبْ بنِاَ حَتَّى نَقُومَ خَلْفَ رَسُولِ الله

كَيْفَ نَقُومُ خَلْفَهُ، وَإنَِّمَا عَهْدُهُ باِسْتلََِمِ الْْصَْناَمِ، قَالَ: فَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلكَِ يَشْهَدُ مَعَ 

عْتبَِارِ.الْمُشْرِكيِنَ مَشَاهِدَهُمْ؛ فَهَ 
ِ

 ذَا حَدِيثٌ مُنكَْرٌ وَاهٍ سَاقِطٌ عَنْ الَ

د حُسَيْن  فْرَاءِ؛ كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ مُحَمَّ حَ باِلصَّ وَمثِْلُ ذَلكَِ: مَا رُوِيَ زُورًا أَنَّهُ تَمَسَّ

د  »هِيكَل فيِ كِتَابةِِ  فْرَاءُ: صَنمٌَ -«، حَياَةُ مُحَمَّ ى شَاةً ، أَوْ أَهْدَى إلَِى الْعُزَّ -وَالصَّ

تيِ هِيَ  وَايَاتِ الْبَاطلَِةِ الْمُخْتَلقَِةِ، الَّ بَيْضَاءَ؛ كَمَا زَعَمَ دِرْمنِغِْم، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الرِّ

اتِ  صلى الله عليه وسلممنِْ وَضْعِ وَتَزْوِيرِ أَعْدَاءِ النَّبيِِّ  امَّ سْلََمِ، وَهِيَ منَِ الْبَلََيَا وَالطَّ وَأَعْدَاءِ الِْْ

تيِ اشْتَمَلَ  وَايَةِ، وَجَاءَ بَعْضُ الَّ تيِ لََ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا فيِ الرِّ تْ عَلَيْهَا بَعْضُ الْكُتُبِ الَّ

ذِينَ تَابَعُوهُمْ منَِ الْكُتَّابِ الْمُسْلِمِينَ فَنقََلُوهَا فيِ كُتُبهِِمْ منِْ غَيْرِ  الْمُسْتَشْرِقِينَ، وَالَّ

 تَمْحِيصٍ، وَلََ تَدْقِيقٍ!!

عْرِ؛ فَلَمْ يُعْرَفْ عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ شِعْرًا، أَوْ أَنْشَأَ وَكَذَلكَِ بُغِّ  ضَ إلَِيْهِ قَوْلُ الشِّ

ةُ  عْرُ شَيْءٌ، وَالنُّبُوَّ ةِ؛ فَالشِّ نََّ ذَلكَِ لََ يَتَلََءَمُ وَمَقَامَ النُّبُوَّ
ِ

قَصِيدَةً، أَوْ حَاوَلَ ذَلكَِ؛ لْ

عَرَاءُ بِ  يَرِ الْمَرْضِيَّةِ، فَلََ عَجَبَ أَنْ شَيْءٌ آخَرُ، وَلَمْ يَكُنِ الشُّ ذَوِي الْْخَْلََقِ وَالسِّ

سَالَةُ تَقْتَضِي انْطلََِقًا فيِ الْْسُْلُوبِ وَالتَّعْبيِرِ،  عْرِ، وَالرِّ هَهُ الُله سُبْحَانَهُ عَنِ الشِّ نَزَّ

عْرُ تَقَيٌّدٌ وَالْتزَِامٌ، وَقَدْ قَالَ الُله   ]يس: ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿: وَالشِّ

عْرِ منِْ جَمَالٍ وَحِكْمَةٍ وَرَوْعَةٍ، [69 قُ مَا فيِ الشِّ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ كَانَ يَتَذَوَّ

إنَِّ مِنَ البَْياَنِ لسَِحْرًا، وَإنَِّ »وَيَسْتَنشِْدُهُ أَصْحَابَهُ أَحْيَانًا، وَلََ عَجَبَ؛ فَهُوَ الْقَائِلُ: 
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عْرِ لحَِكْمَةً  .رَوَاهُ الْبُخَ «. مِنَ الشِّ  ارِيُّ

، وَلََ اقْتَرَفَ فَاحِشَةً أَبَدًا، وَلََ انْغَمَسَ فيِمَا كَانَ  وَلَمْ يَشْرَبْ خَمْرًا قَطُّ

عِبِ، وَالْمَيْسِرِ، وَمُصَاحَبَةِ  هْوِ، وَاللَّ يَنْغَمِسُ فيِهِ الْمُجْتَمَعُ الْعَرَبيُِّ حِينئَِذٍ منَِ اللَّ

وَالْجَرْيِ وَرَاءَ الْغِيدِ الْكَوَاعِبِ، عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْْشَْرَارِ، وَمُعَاشَرَةِ الْقِيَانِ، 

ةِ قَبيِلَةٍ، وَكَمَالٍ، وَجَمَالٍ، وَغَيْرِهَا منِْ  ةٍ وَشَبَابٍ، وَشَرَفِ نَسَبٍ، وَعِزَّ منِْ فُتُوَّ

غْرَاءِ.  وَسَائِلِ الِْْ

هُ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ كَانَ   عَلَيْهِ، وَعِصْمَتهِِ يَذْكُرُ ذَلكَِ وَهُوَ كَبيِرٌ، وَيَعُدُّ
ِ
منِْ نعَِمِ الله

ا كَانَ أهَْلُ الجَْاهِلِيَّةِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلملَهُ، فَقَدْ وَرَدَ عَنهُْ   مِمَّ
مَا هَمَمْتُ بِشَيْء 

تيَنِْ، وَكلِتْاَهُمَا عَصَمَنيِ اللهُ  ونَ بِهِ إلَِِّ مَرَّ َِ فِتيْاَنِ  يهَُمُّ بَعْ
 فِيهِمَا: قُلتُْ ليَلْةًَ لِ

ي غَنمَِي حَتَّى أدَْخُلَ 
، وَنَحْنُ نَرْعَى غَنمََ أهَْلِهَا، قُلتُْ لِصَاحِبيِ: أبَصِْرْ لِ قُرَيشْ 

لَ دَار   يهَا كَمَا يسَْمُرُ الفِْتيْاَنُ، قَالَ: نعََمْ، فَدَخَلتُْ حَتَّى جِئتُْ أوََّ
ةَ، فَأسَْمُرَ فِ مَكَّ

ةَ، فَسَمِعْتُ عَزْفاً بِالغَْرَا فُوفِ -بِيلِ مِنْ مَكَّ وَالمَْزَامِيرِ، فَقُلتُْ: مَا  -أيَْ: بِالدُّ

 مَا 
ِ
جَ فُلََنٌ فُلََنةََ، فَجَلَسْتُ أنَظْرُُ، وَضَرَبَ اللهُ عَلَى أذُُنيِ، فَوَالله هَذَا؟ قَالوُا: تَزَوَّ

مْسِ، فَرَجَعْتُ إلِىَ طَاحِبيِ، فَقَالَ: مَا فَعَلتَْ؟ قُ  لتُْ: مَا أيَقَْظنَيِ إلَِِّ مَسُّ الشَّ

فَعَلتُْ شَيئْاً! ثُمَّ أخَْبَرْتهُُ بِالَّذِي رَأيَتُْ. ثُمَّ قُلتُْ لهَُ ليَلْةًَ أخُْرَى: أبَصِْرْ لِي غَنمَِي 

ةَ سَمِعْتُ مِثلَْ الَّذِي سَمِعْتُ تِلكَْ  ا جِئتُْ مَكَّ حَتَّى أسَْمُرَ فَفَعَلَ، فَدَخَلَ، فَلَمَّ

: نكََحَ فُلََنٌ فُلََنةََ، فَجَلَسْتُ أنَظْرُُ، فَضَرَبَ اللهُ عَلىَ اللَّيلْةََ، فَسَألَتُْ، فَقِيلِ 

مْسِ، فَرَجَعْتُ إلِىَ طَاحِبيِ فَقَالَ: مَا   مَا أيَقَْظنَيِ إلَِِّ مَسُّ الشَّ
ِ
أذُُنِي، فَوَالله
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 ث
 مَا هَمَمْتُ، وَ 

ِ
لَِ عُدْتُ فَعَلتَْ؟ فَقُلتُْ: لَِ شَيْءَ، ثُمَّ أخَْبَرْتهُُ الخَْبَرَ، فَوَالله

تِهِ  بعَْدَهُمَا لِشَيْء  مِنْ ذَلكَِ حَتَّى أكَْرَمَنيِ اللهُ   «.بِنبُُوَّ

تيِ قَدْ يُتَسَامَحُ فيِهَا فيِ عَهْدِ الطُّفُولَةِ في أَثْناَءِ اللَّعِبِ قَدْ صَانَهُ  حَتَّى الْْمُُورُ الَّ

 الُله تَعَالَى منِهَْا؛ قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: وَكَانَ رَسُ 
ِ
ثُ  -فيِمَا ذُكِرَ ليِ- صلى الله عليه وسلمولُ الله يُحَدِّ

ا كَانَ الُله يَحْفَظُهُ بهِِ فيِ صِغَرِهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:  لقََدْ رَأيَتْنُيِ فِي غِلمَْان  مِنْ قُرَيشْ  »عَمَّ

ى وَأخََذَ إزَِارَهُ، وَ  َِ مَا يلَعَْبُ الغِْلمَْانُ، كُلُّناَ قَدْ تعََرَّ بَعْ
جَعَلهَُ ننَقْلُُ الحِْجَارَةَ لِ

عَلىَ رَقَبَتهِِ يحَْمِلُ عَليَهِْ الحِْجَارَةَ، فَإنِِّي لَِقُْبلُِ مَعَهُمْ وَأدُْبِرُ إذِْ لكََمَنيِ لَِكِمٌ مَا أرََاهُ 

، ثُمَّ جَعَلتُْ  لكَْمَةً وَجِيعةًَ، ثُمَّ قَالَ: شُدَّ عَليَكَْ إزَِارَكَ، قَالَ: فأَخََذْتهُُ وَشَدَدْتهُُ عَليََّ

قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتَ «، لُ الحِْجَارَةَ عَلىَ رَقَبَتيِ، وَإزَِارِي عَليََّ مِنْ بيَنِْ أطَْحَابِيأحَْمِ 

 فيِمَا سَبَقَ مَا حَدَثَ لَهُ أَثْناَءَ نَقْلهِِ الْحِجَارَةَ مَعَ أَعْمَامهِِ فيِ بنِاَءِ الْكَعْبَةِ.

 لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَ 
ِ
قِفُ مَعَ النَّاسِ بعَِرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ، بَلْ كَانَ منِْ تَوْفيِقِ الله

وَلََ يَصْنَعُ مَا تَصْنعَُ قُرَيْشٌ منِْ عَدَمِ وُقُوفهَِا مَعَ النَّاسِ بعَِرَفَاتٍ، وَوُقُوفهَِا 

 »قَالَ:  ڤباِلْمُزْدَلفَِةِ؛ فَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 
ِ
لَ أَنْ قَبْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله

يُنزَْلَ عَلَيْهِ، وَإنَِّهُ لَوَاقفٌِ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ مَعَ النَّاسِ بعَِرَفَاتٍ حَتَّى يَدْفَعَ مَعَهُمْ، تَوْفيِقًا 

 
ِ
 «.لَهُ  منَِ الله

 مَحَلَّ ثِقَةِ النَّاسِ وَأَمَانَاتهِِمْ، لََ يَأْتَمِنهُُ أَحَدٌ عَلَى وَدِيعَةٍ منَِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

اهَا لَهُ، وَلََ يَأْتَمِنهُُ أَحَدٌ عَلَى سِرٍّ أَوْ كَلََمٍ إلََِّ وَجَدَ عِندَْهُ حُسْنَ  الْوَدَائِعِ إلََِّ أَدَّ
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ةِ باِلْْمَيِنِ، وَقَدِ  الظَّنِّ بهِِ، فَلََ عَجَبَ أَنْ كَانَ مَعْرُوفًا فيِ قُرَيْشٍ قَبْلَ النُّبُوَّ

تْ هَذِهِ الثِّقَةُ إلَِ  ا هَاجَرَ اسْتَمَرَّ ةِ، وَلذَِلكَِ لَمَّ أَبْقَى عَليًِّا؛ كَيْ  صلى الله عليه وسلمى مَا بَعْدَ النُّبُوَّ

تيِ كَانَتْ عِندَْهُ، وَكَانَ لََ يُعَاهِدُهُ أَحَدٌ عَهْدًا إلََِّ وَجَدَ عِندَْهُ  يَرُدَّ وَدَائِعَ النَّاسِ الَّ

قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَاهَدَ رَجُلًَ أَنْ يَلْقَاهُ حُسْنَ الْوَفَاءِ، وَلََ يَعِدُ وَعْدًا إلََِّ صَدَقَ فيِهِ، وَ 

جُلُ لََ يَذْهَبُ؛  امٍ يَذْهَبُ إلَِى ذَلكَِ الْمَكَانِ، وَالرَّ فيِ مَكَانِ كَذَا، فَمَكَثَ ثَلََثَةَ أَيَّ

 «.لقََدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ »فَقَالَ لَهُ: 

دْقُ منِْ صِفَاتهِِ الْبَارِزَةِ، شَهِدَ لَهُ  ا  وَكَانَ الصِّ دِيقُ، وَلَمَّ بذَِلكَِ الْعَدُوُّ وَالصَّ

بَعَثَهُ الُله إلَِى النَّاسِ جَمِيعًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يُنذِْرَ عَشِيرَتَهُ الْْقَْرَبيِنَ؛ صَارَ يُناَدِي بُطُونَ 

ا حَضَرُوا قَالَ لَهُمْ:  اءَ هَذَا أرََأيَتْكَُمْ لوَْ أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ خَيلًَْ وَرَ »قُرَيْشٍ، فَلَمَّ

؟ يَّ
قِ بْناَ عَلَيْكَ « الجَْبَلِ تُريِدُ أنَْ تغُِيرَ عَليَكُْمْ، أَ كُنتْمُْ مُصَدِّ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّ

.  كَذِبًا قَطُّ

ا قَابَلَ هِرَقْلُ  ومِ -وَلَمَّ  -وَكَانَ لَمْ يَزَلْ مُشْرِكًا-أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ  -مَلكُِ الرُّ

بْتُمْ عَلَيْهِ كَذِبًا! قَالَ: لََ، قَالَ هِرَقْلُ: مَا كَانَ ليَِدَعَ الْكَذِبَ عَلَى  قَالَ لَهُ: هَلْ  جَرَّ

!!
ِ
 النَّاسِ، وَيَكْذِبَ عَلَى الله

حِمِ، عَطُوفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  هِ؛ وَصُولًَ للِرَّ إلَِى ذَلكَِ كُلِّ

عِيفَ، وَيَمْسَحُ بيَِدَيْهِ بُؤْسَ وَذَوِي الْحَاجَةِ، وَيَقْرِي الضَّ  يْفَ، وَيُعِينُ الضَّ

يِّدَةُ الْعَاقِلَةُ  جُ كَرْبَ الْمَكْرُوبيِنَ، وَقَدْ وَصَفَتْهُ بذَِلكَِ السَّ الْبَائِسِينَ، وَيُفَرِّ
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 ث
ةِ، فَقَالَتْ:  -وَهِيَ أَعْرَفُ النَّاسِ بهِِ -الْحَازِمَةُ خَدِيجَةُ  ا كَانَ الُله مَ »فيِ بَدْءِ النُّبُوَّ

، وَتَكْسِبُ  يْفَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ حِمَ، وَتَقْرِي الضَّ ليُِخْزِيَكَ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّ

 «.الْمَعْدُومَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ 

وَأَكْرَمَهَا،  قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانَتْ أَمْثَلَ حَيَاةٍ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ هَذَا نَرَى أَنَّ حَيَاةَ النَّبيِِّ 

رَفِ، وَالْكَرَامَةِ، وَعَظَمَةِ النَّفْسِ، ثُمَّ نَبَّأَهُ الُله وَبَعَثَ  نْسَانيَِّةِ، وَالشَّ هُ، وَأَحْفَلَهَا بمَِعَانيِ الِْْ

فَنمََتْ هَذِهِ الْفَضَائلُِ وَتَرَعْرَعَتْ، وَمَا زَالَتْ تَسْمُو فُرُوعُهَا، وَتَرْسَخُ أُصُولُهَا، 

نْيَا.وَتَتَّسِ   عُ أَفْيَاؤُهَا حَتَّى أَضْحَتْ فَرِيدَةً فيِ تَارِيخِ الْحَيَوَاتِ فيِ هَذِهِ الدُّ

تهِِ  لََئِلِ عَلَى ثُبُوتِ نُبُوَّ ، فَمَا صلى الله عليه وسلمإنَِّ هَذِهِ الْحَيَاةَ الْفَاضِلَةَ الْمُثْلَى لَمِنْ أَكْبَرِ الدَّ

نْيَا  أَنَّ حَيَاةً كُلُّهَا فَضْلٌ وَكَمَالٌ، وَهُدًى  -يثهَِاقَدِيمِهَا وَحَدِ -سَمِعْناَ فيِ تَارِيخِ الدُّ

دٍ، وَلَمْ يُعْهَدْ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِ أَنَّ إنِْسَانًا يَسْمُو  وَنُورٌ، وَحَقٌّ وَخَيْرٌ، كَحَيَاةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

أً منِْ كُلِّ  نَقَائِصِهِ وَمَثَالبِهِِ وَهُوَ نَابعٌِ  عَلَى كُلِّ مُجْتَمَعِهِ وَهُوَ يَعِيشُ فيِهِ، وَيَنشَْأُ مُبَرَّ

لُمَاتِ، وَلََ طَهَارَةً تَنبُْعُ منِْ وَسَطِ أَدْنَاسٍ  منِهُْ، وَلََ أَنَّ نُورًا يَنبَْعِثُ منِْ وَسَطِ الظُّ

كَانَ ذَلكَِ  وَأَرْجَاسٍ، وَلََ أَنَّ عِلْمًا يَكُونُ منِْ بَيْنِ جَهَالََتٍ وَخُرَافَاتٍ؛ اللَّهُمَّ إلََِّ إذَِا

لحِِكْمَةٍ، وَأَمْرٍ جَرَى عَلَى غَيْرِ الْمَعْهُودِ وَالْمَأْلُوفِ فيِمَا حَوْلَهُ، وَمَا ذَلكَِ إلََِّ 

عْدَادِ النَّبيِِّ  ةِ:  صلى الله عليه وسلملِِْ  .[124]الِنعام:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿للِنُّبُوَّ

ةِ، وَالْمُصْلِحِينَ، وَأَصْحَابِ لَقَدْ قَرَأْنَا سِيَرَ الْحُكَمَاءِ، وَالْفَلََسِفَةِ، وَالْعَبَاقِرَ 

ذُوذِ  النِّحَلِ وَالْمَذَاهِبِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَمَا وَجَدْنَا حَيَاةَ أَحَدٍ منِهُْمْ تَخْلُو منَِ الشُّ
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ا منِْ نَاحِيَةِ  ؛ إمَِّ ضِيِّ حِيحِ، وَالْخُلُقِ الرَّ ليِمَةِ، وَالتَّفْكيِرِ الصَّ عَنِ الْفِطْرَةِ السَّ

لُوكِ وَالْْخَْلََقِ، وَغَايَةُ مَا يُقَالُ فيِ الْعَقِ  ا منِْ نَاحِيَةِ السُّ يدَةِ وَالتَّفْكيِرِ، وَإمَِّ

أَسْمَاهُمْ وَأَزْكَاهُمْ: كَفَى الْمَرْءَ نُبْلًَ أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ!! حَاشَا الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ 

أَهُمُ الُله تَعَالَى عَلَى أَكْمَلِ الْْحَْوَالِ، وَعَظيِمِ الْْخَْلََقِ وَالْخِلََلِ، وَقَدْ  فَقَدْ نَشَّ

دٌ  هِمْ نَبيُِّناَ مُحَمَّ رْوَةَ فيِ الْكَمَالِ خَاتَمُهُمْ، وَسَيِّدُ الْبَشَرِ كُلِّ  .صلى الله عليه وسلمبَلَغَ الذِّ

 
ِ
نْيَا وَاقِفَةٌ عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَتَمَّ رَسُولُ الله شَفَا حُفْرَةٍ منَِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ منِْ عُمُرِهِ، وَالدُّ

نْتحَِارِ، هُناَلكَِ ظَهَرَتْ تَبَاشِيرُ 
ِ

نْسَانيَِّةُ تَخْطُو بخُِطًى سَرِيعَةٍ إلَِى الَ النَّارِ، وَالِْْ

 إذَِا اشْتَدَّ الظَّلََمُ، 
ِ
عَادَةِ، وَآنَ أَوَانُ الْبَعْثَةِ، وَتلِْكَ سُنَّةُ الله بْحِ وَطَلََئِعُ السَّ الصُّ

قْ   وَةُ.وَطَالَتِ الشِّ

 
ِ
ا كَانَ يَرَاهُ منِْ جَهْلٍ وَجَاهِليَِّةٍ، وَخُرَافَةٍ وَوَثَنيَِّةٍ،  صلى الله عليه وسلموَبَلَغَ قَلَقُ رَسُولِ الله ممَِّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، بَلَغَ  رْشَادِ وَالْهِدَايَةِ، منِْ فَاطرِِ الْكَوْنِ وَخَالقِِ السَّ وَتَطَلُّعِهِ إلَِى الِْْ

وَتَهُ، كَأَنَّ حَادِيًا يَحْدُوهُ، فَحُبِّبَ إلَِيْهِ الْخَلََءُ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ ذِرْ  صلى الله عليه وسلمقَلَقُهُ 

ةَ وَيُبْعِدُ، حَتَّى تُحْسَرَ عَنهُْ  أَحَبَّ إلَِيْهِ منِْ أَنْ يَخْلُوَ وَحْدَهُ، وَكَانَ يَخْرُجُ منِْ مَكَّ

ةَ وَبُطُونهَِ  ا وَأَوْدِيَتهَِا، فَلََ يَمُرُّ بحَِجَرٍ وَلََ شَجَرٍ إلََِّ الْبُيُوتُ، وَيُفْضِيَ إلَِى شِعَابِ مَكَّ

 
ِ
! وَيَلْتَفِتُ رَسُولُ الله

ِ
لََمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله حَوْلَهُ، وَعَنْ يَمِينهِِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: السَّ

جَرَ وَالْحِجَارَةَ.  وَشِمَالهِِ، وَخَلْفَهُ؛ فَلََ يَرَى إلََِّ الشَّ

 
ِ
 يرََى عَجَاوبَِ قَبْلَ بعَْثتَهِِ، فَمِنْ ذَلكَِ: صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله
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 ث
  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  -

ِ
إنِِّي لَِعَْرِفُ حَجَرًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ةَ كَانَ يسَُلِّمُ عَليََّ قَبْلَ أنَْ أبُعْثََ، إنِِّي لَِعَْرفِهُُ الْْنَ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« بِمَكَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ يَرَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  -
ِ
قَالَ:  ڤى نُورًا وَيَسْمَعُ صَوْتًا؛ عَنْ عَبْدِ الله

ُِ  صلى الله عليه وسلمأقََامَ النَّبيُِّ » وْءَ وَالنُّورَ وَيسَْمَ َِ سِنيِنَ يرََى الضَّ ةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ، سَبْ بِمَكَّ

وْتَ، وَثمََانيَِ سِنيِنَ يوُحَى إلِيَهِْ، وَأقََامَ باِلمَْدِينةَِ عَشْ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ « رًاالصَّ

 سَعْدٍ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

ُِ : »ڤقَالَ لخَِدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ أَيْضًا: أَنَّ النَّبيَِّ  إنِِّي أرََى ضَوْءًا وَأسَْمَ

يَا  ؛ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ الُله ليَِفْعَلَ ذَلكَِ بكَِ «طَوْتاً، وَإنِِّي أخَْشَى أنَْ يكَُونَ بِي جُنوُنٌ 

، ثُمَّ أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: إنِْ يَكُنْ صَادِقًا؛ فَإنَِّ 
ِ
ابْنَ عَبْدِ الله

رُهُ، وَأَنْصُرُهُ، وَأُومنُِ  هَذَا نَامُوسٌ مثِْلُ نَامُوسِ مُوسَى، فَإنِْ بُعِثَ وَأَنَا حَيٌّ فَسَأُعَزِّ

بَرَانيُِّ فيِ بهِِ. أَخْرَجَهُ أَحْ   بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الْكَبيِرِ »مَدُ، وَابْنُ سَعْدٍ، وَالطَّ

ا أَرَادَ الُله  دٍ  وَلَمَّ مَا أَوْحَى وَلَهُ منَِ  صلى الله عليه وسلمرَحْمَةَ الْعِبَادِ أَوْحَى إلَِى عَبْدِهِ مُحَمَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمنزِْلَ عَلىَ النَّبيِِّ أُ »قَالَ:  ڤالْعُمُرِ أَرْبَعُونَ سَنةًَ؛ عَنْ عَبْدِ الله

ةَ ثلَََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَباِلمَْدِينةَِ عَشْرًا، فَمَاتَ وَهُوَ ابنُْ  ابنُْ أرَْبعَِينَ، وَكَانَ بِمَكَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« ثلَََث  وَسِتِّينَ 

نْفِرَادُ عَنْ قَوْمهِِ؛ لمَِا يَ 
ِ

لََلِ الْمُبيِنِ ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الْخَلََءُ وَالَ رَاهُمْ عَلَيْهِ فيِ الضَّ

جُودِ للَِْْصْناَمِ، وَقَوِيَتْ مَحَبَّتُهُ للِْخَلْوَةِ عِندَْ مُقَارَبَةِ إيِحَاءِ  منِْ عِبَادَةِ الْْوَْثَانِ وَالسُّ
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 إلَِيْهِ؛ عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
 »قَالَتْ:  ڤالله

ِ
لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ الله وَحْيِ: منَِ الْ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ

بْحِ  ادِقَةُ فيِ النَّوْمِ، وَكَانَ لَ يَرَى رُؤْيَا إلَِ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ ؤْيَا الصَّ أَيْ: -الرُّ

يْءِ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ  بْحِ، وَهَذَا يُقَالُ فيِ الشَّ  ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الْخَلَءُ -كَضِيَاءِ الصُّ

يَاليَِ  -وَهُوَ التَّعَبُّدُ -خْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فيِهِ وَكَانَ يَ  ،-أَيِ: الْخَلْوَةُ - اللَّ

دَ  دُ لذَِلكَِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنزِْعَ إلَِى أَهْلهِِ، وَيَتَزَوَّ

 «.رَاءٍ لمِِثْلهَِا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِ 

ادِقَةَ فيِ النَّوْمِ، وَكَانَ لََ يَرَى رُؤْيَا إلََِّ جَاءَتْ  ؤْيَا الصَّ لُ مَا بُدِئَ بهِِ الرُّ وَكَانَ أَوَّ

بْحِ، وَكَانَ يَخْلُو غَالبًِا بغَِارِ حِرَاءٍ، فَيَمْكُثُ فيِهِ لَيَاليَِ مُتَوَاليَِاتٍ، وَكَانَ  مثِْلَ فَلَقِ الصُّ

دُ لذَِلِ  بْرَاهِيمِيَّةِ الْحَنيِفِيَّةِ، وَالْفِطْرَةِ يَتَزَوَّ رِيقَةِ الِْْ كَ، وَكَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَدْعُو عَلَى الطَّ

.
ِ
ليِمَةِ الْمُنيِبَةِ إلَِى الله  السَّ

 گ گ گ
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َّع َّ َّم  ي ََّّر  ب  ََّ َّو ََّّصلى الله عليه وسلمَّالن  َّه َّت َّث َّع َّب ََّّت 

اتِ إذِْ جَاءَهُ الْيَوْمُ الْمَوْعُو دُ لبَِعْثَتهِِ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ وَكَانَ فيِ إحِْدَى الْمَرَّ

ابعَِ عَشَرَ منِهُْ -رَمَضَانَ  نةَِ الْحَادِيَةِ وَالْْرَْبَعِينَ منِْ ميِلََدِهِ -قيِلَ: فيِ السَّ  ، فيِ السَّ

ادِسِ منِْ أُغُسْطُسَ سَنةََ عَشْرٍ وَسِتِّ مئَِةٍ منِْ ميِلََدِ الْمَسِيحِ - فيِ  -الْمُوَافقِِ للِسَّ

!»وَوَعْيٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ وَهُوَ بحِِرَاءٍ، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: يَقَظَةٍ  ، قَالَ «مَا أنَاَ بِقاَرِئ 

 
ِ
ي فَغعََّنيِ، حَتَّى بلََغَ مِنِّي الجَْهْدَ، ثُمَّ أرَْسَلنَيِ، فَقَالَ: : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

فأَخََذَنِ

، فأَخََذَنيِ فَغَعَّنيِ الثَّانيِةََ، حَتَّى بلَغََ مِنِّي الجَْهْدَ، ثمَُّ  اقْرَأْ، فَقلُتُْ: مَا أنَاَ بِقَارِئ 

ي فَغَعَّنيِ الثَّالثِةََ، ثمَُّ أرَْسَلَنيِ، 
، فأَخََذَنِ أرَْسَلنَيِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلتُْ: مَا أنَاَ بِقاَرِئ 

ژ ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿فَقاَلَ: 

ةِ،  ؛«[5 -1]العلق:  ﴾ک ک ک ک گ ڑ ڑ لَ يَوْمٍ منِْ أَيَّامِ النُّبُوَّ وَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

لَ وَحْيٍ منَِ الْقُرْآنِ.  وَأَوَّ

ا تَكَامَلَ للِنَّبيِِّ  أَرْبَعُونَ سَنةًَ، وَخَرَجَ إلَِى حِرَاءٍ؛ كَمَا كَانَ يَخْرُجُ فيِ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

  ڠشَهْرِ رَمَضَانَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ 
ِ
ةً  ¢ثَهُ ، وَبَعَ بأَِمْرِ الله رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، كَافَّ

 للِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

 »قَالَ:  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «: صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
بُعِثَ رَسُولُ الله
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ةَ ثَلَثَ عَشْرَةَ سَنةًَ يُوحَى إلَِيْهِ، ثُمَّ أُمرَِ  صلى الله عليه وسلم باِلْهِجْرَةِ،  لْرَْبَعِينَ سَنةًَ، فَمَكَثَ بمَِكَّ

 «.فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنيِنَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثٍ وَسِتِّينَ 

حِيحُ أَنَّهُ : »$وَقَالَ النَّوَوِيُّ  بُعِثَ عَلَى رَأْسِ الْْرَْبَعِينَ سَنةًَ،  صلى الله عليه وسلموَالصَّ

 «.هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ 

 ْ ةِ، : »$قَيِّمِ وَقَالَ ابنُْ ال ا كَمُلَ لَهُ أَرْبَعُونَ، أَشْرَقَ عَلَيْهِ نُورُ النُّبُوَّ فَلَمَّ

هُ بكَِرَامَتهِِ، وَجَعَلَهُ أَميِنَهُ  وَأَكْرَمَهُ الُله تَعَالَى بِرِسَالَتهِِ، وَبَعَثَهُ إِلَى خَلْقِهِ، وَاخْتَصَّ

 «.بَيْنهَُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ 

رْطَرِيُّ   :$قَالَ الصَّ

 وَأتََََتْ عَليَََْهِ أرَْبعَََُونَ فأَشَََْرَقَتْ 

  
ََي رَمَضَََانِ  ةِ مِنََْهُ فِ ََوَّ  شَََمْسُ النُّبُ

   

ابعَِ عَشَرَ منِْ رَمَضَانَ، وَذَلكَِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ  وَكَانَ ذَلكَِ يَوْمَ الِْثْنيَْنِ السَّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿تَعَالَى: 

 .[185]البقرة:  ﴾ڻ ڻ ۀ

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ    ڤعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ «: صَحِيحِهِ »وَرَوَى الِْْ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

 «.فِيهِ وُلدِْتُ، وَفيِهِ أنُزِْلَ عَليََّ »سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِْثْنيَْنِ! فَقَالَ: 

ا أَتَمَّ النَّبيُِّ  اجِحِ الْمُطْبَقِ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْ -الْْرَْبَعِينَ منِْ عُمُرِهِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ لِ الرَّ

: ڤ؛ ذَلكَِ لمَِا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -منِْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ 
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« 

ِ
رَْبَعِينَ سَنةًَ  صلى الله عليه وسلمبُعِثَ رَسُولُ الله

ِ
وَلمَِا رَوَاهُ مُسْلمٌِ بسَِندَِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ «، لْ

 »هُ قَالَ: أَنَّ  ڤمَالكٍِ 
ِ
وِيلِ الْبَائِنِ، وَلََ باِلْقَصِيرِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله لَيْسَ باِلطَّ

بطِِ، بَعَثَهُ الُله  وَلَيْسَ باِلْْبَْيَضِ الْْمَْهَقِ، وَلََ باِلْْدَمِ، وَلََ باِلْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلََ باِلسَّ

 «.عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ 

ا أَتَمَّ الَْْ  دَ بهِِ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ لَمَّ يمَانِ؛ ليُِبَدِّ ةِ وَالِْْ رْبَعِينَ؛ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِ بنِوُرِ النُّبُوَّ

وَالطُّغْيَانِ، حَيْثُ اخْتَارَهُ الُله تَعَالَى نَبيًِّا لَهُ، وَرَسُولًَ إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ، وَنُورًا يَهْدِى 

ڤ ڤ ڦ ﴿صَفَهُ الُله تَعَالَى بذَِلكَِ فَقَالَ: بهِِ إلَِى الْجَنَّةِ، وَقَدْ وَ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڍ ڌ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .[16-15]الماودة:  ﴾ڳ

ةً عَلَى النَّاسِ، فَمَنْ تَبعَِهُ دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ بَعْثَتُهُ  وَالنُّورُ الَّذِي جَاءَ بهِِ حُجَّ

 وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ. الْجَنَّةَ 

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ الله ؤْيَا  صلى الله عليه وسلمأَوَّ منَِ الْوَحْيِ الرُّ

الحَِةُ   «.الصَّ

ا مُطْلَقُ مَا : »قَالَ الحَْافظُِ  ؤْيَا، وَأَمَّ لِ الْمُبْتَدَآتِ منِْ إيِجَادِ الْوَحْيِ الرُّ أَيْ: فيِ أَوَّ
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مَتْ لَهُ أَشْيَاءُ؛ مثِْلُ تَسْليِمِ الْحَجَرِ كَمَا ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ يَدُ  تهِِ فَتَقَدَّ لُّ عَلَى نُبُوَّ

 «.مُسْلمٍِ 

بْحِ، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ » أَيِ: -فَكَانَ لََ يَرَى رُؤْيَا إلََِّ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ

نََّ 
ِ

ا؛ لْ يَ حَقًّ  تَعَالَىالْْمَْرُ الْحَقُّ وَسُمِّ
ِ
وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ  -هُ وَحْيٌ منَِ الله

وَفيِ رِوَايَةِ - فأَخََذَنيِ فَغعََّنيِ»قَالَ: !« مَا أنَاَ بِقاَرِئ  : »صلى الله عليه وسلمالْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ 

يرَةِ »ابْنِ إسِْحَاقَ فيِ  أَيْ: - ثُمَّ أرَْسَلنَيِحَتَّى بلََغَ مِنِّيَ الجَْهْدَ،  -فَغَتَّنيِ«: السِّ

 !«.مَا أنَاَ بِقَارِئ  »، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: -أَطْلَقَنيِ

ا قَالَ ذَلكَِ ثَلََثًا، قِيلَ لَهُ:  ؛ أَيْ: لََ ﴾چ چ چ﴿أَيْ: مَا أُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، فَلَمَّ

تكَِ وَلََ بمَِعْرِفَتكَِ؛ لَكنِْ بحَِوْلِ رَبِّكَ وَ  مُكَ كَمَا خَلَقَكَ، تَقْرَأْهُ بقُِوَّ إعَِانَتهِِ، فَهُوَ يُعَلِّ

تَكَ حَتَّى صَارَتْ  غَرِ، وَعَلَّمَ أُمَّ يْطَانِ فيِ الصِّ مِ، وَغَمْزَ الشَّ وَكَمَا نَزَعَ عَنْكَ عَلَقَ الدَّ

يَّةً، وَالتَّقْدِيرُ: لَسْتُ بقَِارِئٍ أَلْبَتَّةَ.  تَكْتُبُ باِلْقَلَمِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ أُمِّ

، فَقَالَ: اقْرَأْ، «فأَخََذَنيِ، فَغَعَّنيِ الثَّانيِةََ حَتَّى بلَغََ مِنِّي الجَْهْدَ، ثمَُّ أرَْسَلنَيِ»

، فَأخََذَنيِ فغََعَّنيِ الثَّالثِةََ »فَقُلْتُ:   «.مَا أنَاَ بِقَارِئ 

؛ تَنبْيِ» ةِ وَالْجِدِّ دَّ ظْهَارِ الشِّ : لِِْ هًا عَلَى ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي وَالْحِكْمَةُ فيِ هَذَا الْغَطِّ

ا ظَهَرَ أَنَّهُ صَبَرَ عَلَى ذَلكَِ أُلْقِيَ إلَِيْهِ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فيِ تَكْرِيرِ  سَيُلْقَى إلَِيْهِ، فَلَمَّ

يمَانِ الَّذِي يَنشَْأُ الْوَحْيُ بسَِبَبهِِ فيِ ثَلََ  شَارَةَ إلَِى انْحِصَارِ الِْْ قْرَاءِ: الِْْ ثٍ: الْقَوْلِ، الِْْ

وَالْعَمَلِ، وَالنِّيَّةِ. وَأَنَّ الْوَحْيَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلََثٍ هِيَ: التَّوْحِيدُ، وَالْْحَْكَامُ، 
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تيِ وَقَعَتْ لَهُ  دَائِدِ الثَّلََثِ الَّ شَارَةُ إلَِى الشَّ  صلى الله عليه وسلموَالْقَصَصُ، وَفيِ تَكْرِيرِ الْغَطِّ الِْْ

عْ  بِ، وَخُرُوجُهُ فيِ الْهِجْرَةِ، وَمَا وَقَعَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَفيِ وَهِيَ: الْحَصْرُ فيِ الشِّ

رْسَالََتِ الثَّلََثَةِ إشَِارَةٌ إلَِى حُصُولِ التَّيْسِيرِ لَهُ عَقِبَ الثَّلََثِ الْمَذْكُورَةِ: فيِ  الِْْ

نْيَا، وَالْبَرْزَخِ، وَالْْخِرَةِ   .$؛ قَالَهُ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ «الدُّ

، فأَخََذَنيِ فَغعََّنيِ الثَّالثِةََ، ثمَُّ أرَْسَلنَيِ»قَالَ: قُلْتُ:  ، فَقَالَ: «مَا أنَاَ بِقَارِئ 

ژ ژ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿

 [5 -1]العلق:  ﴾ک ک ک ک گ ڑ
ِ
 «.يَرْجُفُ فُؤَادُهُ  صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَ بهَِا رَسُولُ الله

الْقَلْبِ إلَِى الْفُؤَادِ: أَنَّ الْفُؤَادَ وِعَاءُ الْقَلْبِ عَلَى مَا  وَالْحِكْمَةُ فيِ الْعُدُولِ عَنِ 

جْفَانُ حَصَلَ لمَِا فيِهِ، فَيَكُونُ فيِ ذِكْرِهِ منِْ  قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ، فَإذَِا حَصَلَ للِْوِعَاءِ الرُّ

 تَعْظيِمِ الْْمَْرِ مَا لَيْسَ فيِ ذِكْرِ الْقَلْبِ.

 فَرَجَعَ بهَِ »
ِ
يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنِتِْ خُوَيْلدٍِ  صلى الله عليه وسلما رَسُولُ الله

لُونيِ»، فَقَالَ: ڤ ي زَمِّ
لوُنِ ونيِ بهَِا-« زَمِّ  «.-أَيْ: غَطُّونيِ باِلثِّيَابِ، وَلُفُّ

ةِ مَا لَحِقَهُ منِْ هَوْلِ الْْمَْرِ، وَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ : »قَالَ الحَْافِظُ  جَرَتِ الْعَادَةُ ذَلكَِ؛ لشِِدَّ

عْدَةِ باِلتَّلْفِيفِ   «.بسُِكُونِ الرِّ

وْعُ » لُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنهُْ الرَّ فَقَالَ لخَِدِيجَةَ، وَأَخَبَرَهَا  -أَيِ: الْفَزَعُ -فَزَمَّ

 ««.لقََدْ خَشِيتُ...»الْخَبَرَ: 

هَا عَلَى اثْنيَْ عَشَرَ قَوْلًَ... وَالْخَشْيَةُ الْمَذْكُورَةُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْمُرَادِ بِ 
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ةِ  رْتيَِابِ هُوَ: الْمَوْتُ منِْ شِدَّ
ِ

وَابِ، وَأَسْلَمُهَا منَِ الَ وَأَوْلَى هَذِهِ الْْقَْوَالِ باِلصَّ

عْبِ أَوِ الْمَرَضِ.  الرُّ

بْعَادُ وَمَعْناَهَا النَّفْيُ وَ -فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلََّ «: لقََدْ خَشِيتُ عَلىَ نفَْسِي»»  -الِْْ

 مَا يُخْزِيكَ الُله أَبَدًا
ِ
 «.وَالله

تْ : »$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  فَاتِ  صلى الله عليه وسلمبمَِا فيِهِ  ڤانْظُرْ كَيْفَ اسْتَدَلَّ منَِ الصِّ

يَمِ، عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ لََ يُخْزَى أَبَدًا، فَعَلمَِتْ  الْفَاضِلَةِ، وَالْْخَْلََقِ وَالشِّ

الحَِةَ، وَالْْخَْلََقَ الْفَاضِلَةَ، بكَِمَ  ڤ الِ عَقْلهَِا وَتَمَامِ فطِْرَتهَِا أَنَّ الْْعَْمَالَ الصَّ

، وَتَأْييِدِهِ، وَإحِْسَانهِِ، وَلََ تُناَسِبُ 
ِ
رِيفَةَ؛ تُناَسِبُ أَشْكَالَهَا منِْ كَرَامَةِ الله يَمَ الشَّ وَالشِّ

فَاتِ الْخِزْيَ وَالْخِذْلََنَ، وَإنَِّمَا يُنَ  بَهُ الُله عَلَى أَحْسَنِ الصِّ اسِبُهُ أَضْدَادُهَا، فَمَنْ رَكَّ

 «.وَأَحْسَنِ الْْخَْلََقِ وَالْْعَْمَالِ إنَِّمَا يَليِقُ بهِِ كَرَامَتُهُ وَإتِْمَامُ نعِْمَتهِِ عَلَيْهِ 

حِمَ،»  مَا يُخْزِيكَ الُله أَبَدًا؛ إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ
ِ
، وَالله  «.وَتَحْمِلُ الْكَلَّ  كَلََّ

: بفَِتْحِ الْكَافِ، أَصْلُهُ الثِّقَلُ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى فيِ  «: سُورَةِ النَّحْلِ »وَالْكَلُّ

 .[76]النحل:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

عِيفِ، وَالْيَتيِمِ، وَالْعِيَالِ، وَغَيْرِ  نْفَاقُ عَلَى الضَّ : الِْْ وَيَدْخُلُ فيِ حَمْلِ الْكَلِّ

 ذَلكَِ.

أَيْ: تُعْطيِ النَّاسَ مَا لََ يَجِدُونَهُ عِندَْ : »قَالَ النَّوَوِيُّ  «:وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ »

غَيْرِكَ منِْ نَفَائِسِ الْفَوَائدِِ، وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، أَوْ تَكْسِبُ الْمَالَ الْعَظيِمَ الَّذِي يَعْجِزُ 
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 «.جُوهِ الْخَيْرِ وَأَبْوَابِ الْمَكَارِمِ عَنهُْ غَيْرُكَ؛ ثُمَّ تَجُودُ بهِِ فيِ وُ 

يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ » النَّوَائِبُ: جَمْعُ نَائِبَةٍ، وَهِيَ «: وَتَقْرِي الضَّ

نََّ النَّائِبَةَ قَدْ تَكُونُ فيِ الْخَيْرِ، وَقَدْ تَكُو
ِ

؛ لْ نُ الْحَادِثَةُ، وَإنَِّمَا قَالَتْ: نَوَائِبِ الْحَقِّ

. رِّ  فيِ الشَّ

ى » ابْنِ -فَانْطَلَقَتْ بهِِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسِد بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ

، -عَمِّ خَدِيجَةَ  رَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكتَِابَ الْعِبْرَانيَِّ ، وَكَانَ امْرَأً تَنصََّ

نْ  جِيلِ باِلْعِبْرَانيَِّةِ مَا شَاءَ الُله أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ عَمِيَ، فَيَكْتُبُ منَِ الِْْ

! اسْمَعْ منِِ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي!  فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ

 
ِ
ذِي خَ  صلى الله عليه وسلممَاذَا تَرَى! فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله بَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّ

 «.نَزَلَ عَلَى مُوسَى

نََّ كِتَابَ مُوسَى 
ِ

قَالَ: عَلَى مُوسَى، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عِيسَى مَعَ كَوْنهِِ نَصْرَانيًِّا؛ لْ

 مُشْتَمِلٌ عَلَى أَكْثَرِ الْْحَْكَامِ بخِِلََفِ عِيسَى. ڠ

نََّ 
ِ

 بُعِثَ باِلنِّقْمَةِ عَلَى فرِْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ، بخِِلََفِ عِيسَى. ڠمُوسَى  وَلْ

نََّ نُزُولَ جِبْرِيلَ عَلَى مُوسَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ 
ِ

سَالَةِ؛ لْ أَوْ قَالَهُ تَحْقِيقًا للِرِّ

تَهُ.الْكتَِابِ، بخِِلََفِ عِيسَى، فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْيَهُودِ يُ   نكْرُِونَ نُبُوَّ

 «.فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنيِ فيِهَا جَذَعًا»

عْوَةِ إلَِى  غِيرُ منَِ الْبَهَائِمِ، كَأَنَّهُ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِندَْ ظُهُورِ الدَّ الْجَذَعُ: هُوَ الصَّ
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سْلََمِ شَابًّ  ا؛ ليَِكُونَ أَمْكَنَ لنِصَْرِهِ، وَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ سِرُّ وَصْفِهِ بكَِوْنهِِ كَانَ كَبيِرًا الِْْ

 أَعْمَى.

« 
ِ
أوََمُخْرِجِيَّ : »صلى الله عليه وسلملَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا إذِْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! فَقَالَ رَسُولُ الله

 ««.هُمْ؟

َ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  اسْتبَْعَدَ 
ِ

خْرَاجَ، لمَِا أَنْ يُخْرِجُوهُ؛ لْ نَّهُ لَمْ يَكُنْ فيِهِ سَبَبٌ يَقْتَضِي الِْْ

مَ منِْ خَدِيجَةَ وَصْفُهَا. تيِ تَقَدَّ  اشْتَمَلَ عَلَيْهِ منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ الَّ

لَهُ منِْ إيِمَانِ  قَوْمهِِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ انْزِعَاجُهُ كَانَ منِْ جِهَةِ خَشْيَةِ فَوَاتِ مَا أَمَّ

رْكِ، وَأَدْنَاسِ الْجَاهِليَِّةِ، وَمنِْ عَذَابِ الْْخِرَةِ، وَليَِتمَِّ  ، وَإنِْقَاذِهِمْ منِْ وَضَرِ الشِّ
ِ
باِلله

 لَهُ الْمُرَادُ منِْ إرِْسَالهِِ إلَِيْهِمْ.

 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ انْزَعَجَ منَِ الْْمَْرَيْنِ جَمِيعًا.

قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلََِّ « ؟أوََمُخْرِجِيَّ هُمْ »»

رًا  «.عُودِيَ، وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّ

زَارِ،  ةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ منَِ الِْْ ا، مَأْخُوذًا منَِ الْْزَْرِ، وَالْْزَْرُ: الْقُوَّ أَيْ: قَوِيًّ

 أَشَارَ بذَِلكَِ إلَِى تَشْهِيرِهِ فيِ نُصْرَتهِِ.

أَيْ: لَمْ يَلْبَثْ، وَأَصْلُ النُّشُوبِ التَّعَلُّقُ؛ أَيْ: لَمْ يَتَعَلَّقْ بشَِيْءٍ «: ثُمَّ لَمْ يَنشَْبْ »

 منَِ الْْمُُورِ حَتَّى مَاتَ.

يَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ »  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.ثُمَّ لَمْ يَنشَْبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّ
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ابقَِةِ، وَنَطَقَ بهَِا  -كَمَا مَرَّ - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  وُجِدَتِ الْبشَِارَةَ بهِِ فيِ الْكُتُبِ السَّ

هْبَانُ، كَمَا نَطَقَ بهَِا منِْ قَبْلُ  بَاعِ -الْْحَْبَارُ وَالرُّ الْْنَْبيَِاءُ  -مَعَ الْوَصَايَةِ باِلَْتِّ

انُ وَالْجَانُّ ذَكَرُوا الْبشَِارَةَ باِلنَّبيِِّ الْعَدْنَانِ وَالْمُرْسَلُونَ، حَتَّى الْ   .صلى الله عليه وسلمكُهَّ

لُ كَلمَِةٍ هِيَ: اقْرَأْ.  وَجَاءَهُ الْوَحْيُ، وَأَوَّ

 وَنَََُودِيَ: اقَََْرَأْ، تعَََََالىَ اللهُ قَاولِهََََُا

  
ََمِ  ََهُ بِفَ ََتْ لَ ََنْ قِيلَ ََلَ مَ ََلْ قَبْ ََمْ تتََّصِ  لَ

   
حْمَنِ  ََََََرَّ ََََََامْتََ تَْ  هُنَََََََاكَ أذََّنَ للِ  فَ

  
ََََةَ مََََِنْ قُدْسََََِيَّةِ الََََنَّغَمِ  َُ مَكَّ  أسَََََْمَا

   
 فَََلََ تسََََلْ عَََنْ قََُرَيشْ  كَيََْفَ حَيرْتهَََُا

  
ََمِ  ََهْلِ وَالعْلََ ََي السَّ

ََا فِ  وَكَيََْفَ نفُْرَتهَُ

   
َََدْ ألََََمَّ بهَََِِمْ  َََيم  قَ

 تسَََََاءَلوُا عََََنْ عَظِ

  
َََاللَّمَمِ  َََدَانَ بِ َََايِخَ وَالوِْلْ َََى المَْشَ  رَمَ

   
 يَََا جَََاهِلِينَ عَلَََى الهَََْادِي وَدَعْوَتََِهِ 

  
َادِقِ العْلَََمِ   هَلْ تجَْهَلَُونَ مَكََانَ الصَّ

   

 وَهَا هُناَ رِوَايةٌَ مُرْسَلةٌَ ضَعِيفَةٌ:

 
ِ
: صلى الله عليه وسلموَقَعَ فيِ رِوَايَةِ ابْنِ إسِْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 «.لُ، وَأنَاَ ناَوِمٌ، بنِمََط  مِنْ دِيبَاج  فِيهِ كتِاَبٌ، فَقَالَ: اقْرَأْ جَاءَنيِ جِبْريِ»

وَايَةُ مَعَ ضَعْفِهَا مُخَالفَِةٌ لرِِوَايَةِ  حِيحَيْنِ »وَهَذِهِ الرِّ منِْ أَنَّ نُزُولَ جِبْرِيلَ « الصَّ

 
ِ
لُ عَلَيْهِ مَا فيِ كَانَ فيِ الْيَقَظَةِ لََ فيِ الْمَناَمِ، وَالْمُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ الله عَوَّ

حِيحَيْنِ »  وَأَنَّ ذَلكَِ كَانَ فيِ الْيَقَظَةِ لََ فيِ الْمَناَمِ.«، الصَّ

 گ گ گ
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َّ ل  آن ََّّأ و  ر  َّال ق  ن  َّم  ل  ز   ْ اَّ َّم 

لَ مَا نَزَلَ منَِ الْقُرْآنِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ الْفَذِّ الْمَشْهُودِ خَمْسُ آيَاتٍ منِْ  كَانَ أَوَّ

ڇ ڍ ڍ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿هِيَ: « سُورَةِ: اقْرَأْ »، «ورَةِ الْعَلَقِ سُ »صَدْرِ 

، [5 -1]العلق:  ﴾ک ک ک ک گ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ ڌ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: وَكَانَ ذَلكَِ فيِ رَمَضَانَ حَسْبَمَا قَالَ 

، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ لَيْلَةِ [185]البقرة:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

يْلَةُ الْمُبَارَكَةُ [1]القدر:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻٱ ﴿: الْقَدْرِ؛ كَمَا قَالَ  ، وَهِيَ اللَّ

تيِ ذَكَرَهَا الُله  ٺ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿فيِ قَوْلهِِ:  الَّ

 .[5-3]الدخان:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

لَهِيِّ فيِهِ إشَِادَةٌ باِلْقَلَمِ وَخَطَرِهِ، وَباِلْعِلْ  مِ وَمَنزِْلَتهِِ وَقَدْ كَانَتْ طَلََئِعُ الْوَحْيِ الِْْ

عُوبِ وَالْْمَُمِ، فَمَا أَصْدَقَهَا منِْ طَلََئِعَ تَجْعَلُ الْعِلْمَ وَالْمَعْرِفَةَ منِْ  فيِ بنِاَءِ الشُّ

نْسَانِ!  أَخَصِّ خَصَائِصِ الِْْ

 
ِ
ليِمَةِ انْحِرَافَاتِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله ةِ قَدْ أَنْكَرَ بفِِطْرَتهِِ السَّ

 
ِ
لِ، وَمُبَايَنةَِ وَعِبَادَتَهُمْ غَيْرَ الله رِ وَالتَّأَمُّ ؛ وَلذَِلكَِ حُبِّبَ إلَِيْهِ الْخَلََءُ للِتَّفَكُّ

ةِ جَبَلِ النُّورِ، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ  مَّ
رْكِ، فَكَانَ يَخْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ الْوَاقِعِ فيِ قِ أَهْلِ الشِّ



 
 ة عشرةمسخاالمُحاضرة ال 639

 ث
ةَ فيِ ذَلكَِ  فَةِ، مَبَانيِ مَكَّ مَانِ، لَكنَِّ الْجَالسَِ فيِ الْغَارِ يُمْكنِهُُ رُؤْيَةُ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ الزَّ

يَاليَِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، فَإذَِا انْقَضَى زَادُهُ عَادَ إلَِى أَهْلهِِ، ثُمَّ  فَكَانَ يَمْكُثُ فيِ خَلْوَتهِِ اللَّ

دَ لمِِثْلهَِا.  تَزَوَّ

ةِ وَالْجَلََلِ أَفْضَلَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَرَ  ةِ خَيْرًا؛ فَأَرْسَلَ رَبُّ الْعِزَّ ادَ الُله باِلْبَشَرِيَّ

 ڠمَلََئِكَتهِِ جِبْرِيلَ 
ِ
دِ بْنِ عَبْدِ الله لِ  صلى الله عليه وسلم، إلَِى أَفْضَلِ خَلْقِهِ مُحَمَّ سُورَةِ »بأَِوَّ

 ڤعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ «: مُسْلمٍِ  صَحِيحِ »، وَكَانَ ذَلكَِ يَوْمَ الْثْنيَْنِ؛ كَمَا ثَبَتَ فيِ «اقْرَأْ 

 
ِ
ذَاكَ يوَْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيوَْمٌ »سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْثْنيَْنِ! فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

 «.أنُزِْلَ عَليََّ فِيهِ 

دٌ »قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:   «.يَوْمَ الْثْنيَْنِ يَوْمَ الْثْنيَْنِ، وَنُبِّئَ  صلى الله عليه وسلموُلدَِ نَبيُِّكُمْ مُحَمَّ

 « سُورَةُ: اقْرَأْ »وَ 
ِ
لُ مَا نَزَلَ منَِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَبهَِا نُبِّئَ رَسُولُ الله كَمَا  صلى الله عليه وسلمأَوَّ

 
ِ
ا يَلْفِتُ النَّظَرَ فيِ الْحَدِيثِ قَوْلُ رَسُولِ الله مَا أنَاَ : »صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ، وَممَِّ

بْرِيلِ: اقْرَأْ، وَهُوَ تَعْبيِرٌ وَاضِحٌ عَنْ عَدَمِ مَعْرِفَتهِِ ، جَوَابًا عَلَى قَوْلِ جِ «بِقاَرِئ  

يٌّ كَمَا قَالَ الُله  نََّهُ لَمْ يَسْبقِْ لَهُ تَعَلُّمُ ذَلكَِ، فَهُوَ أُمِّ
ِ

ڄ ﴿: الْقِرَاءَةَ؛ لْ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

تهِِ.[157]الِعراف:  ﴾ڇ  ؛ وَهَذَا منِْ دَلََئِلِ نُبُوَّ

 وَلَقَدْ كَ 
ِ
ابقَِةِ  صلى الله عليه وسلمانَ لقَِاءُ الْمَلَكِ برَِسُولِ الله دَاتِ السَّ شَدِيدًا عَلَيْهِ؛ رَغْمَ الْمُمَهِّ

ادِقَةِ الْوَاضِحَةِ. ؤْيَا الصَّ وْتِ، وَتَسْليِمِ الْحَجَرِ، وَالرُّ  منِْ سَمَاعِ الصَّ
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ى الْقَلْبُ الْبَشَرِيُّ كَ   الْخَالقِِ بوَِاسِطَةِ إنَِّهٌ أَمْرٌ عَظيِمٌ وَجَليِلٌ أَنْ يَتَلَقَّ
ِ
لََمَ الله

 
ِ
، وَارْتَاعَ حَتَّى طَلَبَ منِْ أَهْلهِِ أَنْ صلى الله عليه وسلمالْمَلَكِ الْعَظيِمِ، رَجَفَ لَهُ فُؤَادُ رَسُولِ الله

لِ لقَِاءٍ  وْعُ، وَكَانَتْ طَرِيقَةُ جِبْرِيلَ مَعَهُ فيِ أَوَّ رُوهُ؛ حَتَّى يَذْهَبَ عَنهُْ الرَّ لُوهُ وَيُدَثِّ  يُزَمِّ

تيِ  ةَ الَّ دَّ ةٌ وَجَهْدٌ؛ ليُِبَيِّنَ لَهُ عَظَمَةَ الْْمَْرِ، وَضَخَامَةَ الْمَسْئُوليَِّةِ، وَالشِّ فيِهَا شِدَّ

عْدَادِ لَهُ  عْوَةِ، فَهِيَ منَِ الِْْ  ، وَالتَّهْيِئَةِ النَّفْسِيَّةِ.صلى الله عليه وسلمسَيُلََقِيهَا فيِ نَشْرِ الدَّ

كُ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ كَانَ يُعَالجُِ منَِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ » نْ يُحَرِّ ةً، وَكَانَ ممَِّ التَّنزِْيلِ شِدَّ

، [17-16]القيامة:  ﴾ی ئج ئح ئم ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿: الُله 

، قَالَ: [18]القيامة:  ﴾ئي بج بح بخ﴿قَالَ: جَمْعَهُ لَكَ فيِ صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ: 

ثُمَّ إنَِّ عَلَيْناَ أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ ، [19]القيامة:  ﴾بى بي تج تح﴿فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ: 

 
ِ
كَمَا كَانَ  صلى الله عليه وسلمإذَِا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإذَِا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. قَرَأَ 

دِيدِ الْبَرْدِ؛ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَ : »ڤوَتَقُولُ عَائِشَةُ  نزِْلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فيِ الْيَوْمِ الشَّ

دُ عَرَقًا .«. فَيَفْصِمُ عَنهُْ، وَإنَِّ جَبيِنهَُ لَيَتَفَصَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ئُ منِْ  ڤوَقَدْ وَقَفَتْ خَدِيجَةُ   مَوْقِفًا جَليِلًَ؛ فَكَانَتْ تُهَدِّ
ِ
مَعَ رَسُولِ الله

ليِلِ بَعْدَ الْْخَرِ أَنَّ الَّذِي جَاءَهُ هُوَ الْحَقُّ منِْ رَوْعِهِ، وَتُ  ثَبِّتُ فُؤَادَهُ، وَتُثْبتُِ لَهُ باِلدَّ

، »رَبِّهِ، وَأَنَّ الَله لََ يُخْزِيهِ؛ لمَِا فيِهِ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَالْبرِِّ وَالْمَعْرُوفِ، فَقَالَتْ:  كَلََّ

 مَا يُخْزِيكَ اللهُ 
ِ
، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،  وَالله حِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ أَبَدًا؛ إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ

يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ  وَانْطَلَقَتْ بهِِ حَتَّى أَتَتْ بهِِ رَجُلًَ منِْ «، وَتَقْرِي الضَّ

 أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ ابْنُ عَمٍّ لَهَا؛ فَسَأَلَتْ.
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َّ َّو َّال ََّّة َّف تِ   َّح  ور َّد َّم َّو ََّّي  ت  َّال ف  َّة 

 
ِ
فَتْرَةً؛ كَمَا ثَبَتَ  صلى الله عليه وسلمهَذَا مَا كَانَ فيِ بَدْءِ الْوَحْيِ، ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ الله

 .ڤذَلكَِ فيِ بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ   «: الصَّ
ِ
  أَنَّهُ سَمِعَ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

ةُ فَتْرَةِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَذْكُرِ النَّبيُِّ «، ثمَُّ فَترََ عَنِّي الوَْحْيُ فتَرَْةً »يَقُولُ:  كَمْ كَانَتْ مُدَّ

 الْوَحْيِ، وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فيِ ذَلكَِ اخْتلََِفًا شَدِيدًا.

حْمَنِ قَالَ  يخَْ طَفِيَّ الرَّ حِيقُ المَْخْتوُمُ »فِي كتِاَبِهِ  إلَِِّ أنََّ الشَّ وَقَدْ ظَهَرَ : »«الرَّ

وَايَاتِ، وَفيِ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ  ليِ شَيْءٌ غَرِيبٌ بَعْدَ إدَِارَةِ النَّظَرِ فيِ الرِّ

وَايَاتِ تُفِيدُ  ضَ لَهُ منِهُْمْ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْْقَْوَالَ وَالرِّ  تَعَرَّ
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

يُجَاوِرُ بحِِرَاءٍ شَهْرًا وَاحِدًا، وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ منِْ كُلِّ سَنةٍَ، وَذَلكَِ منِْ ثَلََثِ 

نوََاتِ الثَّلََثِ، وَأَنَّهُ كَانَ  ةِ كَانَتْ آخِرَ تلِْكَ السَّ ةِ، وَأَنَّ سَنةََ النُّبُوَّ سَنوََاتٍ قَبْلَ النُّبُوَّ

لِ يَوْمٍ -مُّ جِوَارُهُ بتَِمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَنزِْلُ بَعْدَهُ منِْ حِرَاءٍ صَبَاحًا يَتِ  وََّ
ِ

أَيْ: لْ

الٍ  حِيحَيْنِ »وَيَعُودُ إلَِى الْبَيْتِ، وَقَدْ وَرَدَ التَّنْصِيصُ فيِ رِوَايَةِ  -منِْ شَهْرِ شَوَّ « الصَّ

بَعْدَ الْفَتْرَةِ؛ إنَِّمَا نَزَلَ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَِى بَيْتهِِ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ  عَلَى أَنَّ الْوَحْيَ الَّذِي نَزَلَ 

هْرِ.  إتِْمَامِ جِوَارِهِ بتَِمَامِ الشَّ
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لِ أقَُولُ  ذِي نَزَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ إنَِّمَا نَزَلَ فيِ أَوَّ : فَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْوَحْيَ الَّ

ةِ وَالْوَحْيِ،  يَوْمٍ منِْ شَهْرِ  فَ فيِهِ باِلنُّبُوَّ ذِي تَشَرَّ الٍ، بَعْدَ نهَِايَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّ شَوَّ

لَ نُزُولٍ كَانَ فيِ لَيْلَةِ الْثْنيَْنِ  وَأَنَّهُ كَانَ آخِرَ مُجَاوَرَةٍ لَهُ بحِِرَاءٍ، وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ أَوَّ

رَمَضَانَ، فَهَذَا يَعْنيِ أَنَّ فَتْرَةَ الْوَحْيِ كَانَتْ لعَِشْرَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ منِْ شَهْرِ 

نةَِ  الٍ منَِ السَّ لِ شَوَّ وََّ
ِ

امٍ فَقَطْ، وَأَنَّ الْوَحْيَ نَزَلَ بَعْدَهَا صَبيِحَةَ يَوْمِ الْخَمِيسِ لْ أَيَّ

ةِ.  الْْوُلَى منَِ النُّبُوَّ

ا مَا ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ  يَ منِْ  صلى الله عليه وسلمعَنْ مُحَاوَلَةِ النَّبيِِّ  ڤوَأَمَّ التَّرَدِّ

 ، هْرِيِّ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ؛ فَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ حَجَرٍ إلَِى أَنَّهُ بَلََغٌ مُرْسَلٌ منِْ مَرَاسِيلِ الزُّ

هْرِيِّ ضَعِيفَةٌ   «.وَمَرَاسِيلُ الزُّ

ياَدَةَ بِعِلَّتيَنِْ   :وَرَدَّ الِْلَبَْانيُِّ هَذِهِ الزِّ

ةٌ.الِْوُلىَ دُ مَعْمَرٍ بهَِا دُونَ يُونُسَ وَعَقِيلٍ؛ فَهِيَ شَاذَّ  : تَفَرُّ

 : أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ مُعْضَلَةٌ، وَلَمْ تَأْتِ منِْ طَرِيقٍ مَوْصُولَةٍ يُحْتَجُّ بهَِا.الثَّانيِةَُ 

يَليِقُ باِلنَّبيِِّ الْمَعْصُومِ أَنْ  ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا زِيَادَةٌ مُنكَْرَةٌ منِْ حَيْثُ الْمَعْنىَ؛ إذِْ لََ 

افعُِ لَهُ عَلَى ذَلكَِ.  يُحَاوِلَ قَتْلَ نَفْسِهِ مَهْمَا كَانَ الدَّ

ثَ النَّبيُِّ  ةً أُخْرَى، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ حَدَّ فَبَينْمََا أنَاَ »عَنْ عَوْدَةِ الْوَحْيِ إلَِيْهِ مَرَّ

مَ  اءِ، فَرَفَعتُْ رَأسِْي، فَإذَِا المَْلكَُ الَّذِي جَاءَنيِ أمَْشِي إذِْ سَمِعْتُ طَوْتاً مِنَ السَّ

مَاءِ وَالِْرَْضِ، فَجُئثِتُْ مِنهُْ رُعْبًا  سٌ عَلىَ كُرْسِيٍّ بيَنَْ السَّ
أيَْ: ذُعِرْتُ -بِحِرَاء  جَالِ
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لوُنيِ، فَدَثَّرُونيِ، فأَنَْزَلَ اللهُ -وَخِفْتُ  لوُنيِ زَمِّ تعََالىَ:  ، فَرَجَعتُْ، فَقُلتُْ: زَمِّ

، ثمَُّ حَمِيَ الوَْحْيُ [5]المدثر:  ﴾ۆ ۆ﴿ ، إلِىَ:[1]المدثر:  ﴾ھ ھ﴿

 َِ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« وَتتَاَبَ

 
ِ
مَا شَاءَ الُله أَنْ يَمْكُثَ لََ يَرَى شَيْئًا، وَفَتَرَ عَنهُْ الْوَحْيُ؛  صلى الله عليه وسلممَكَثَ رَسُولُ الله

ى لَهُ الْ  رَهُ فَاغْتَمَّ لذَِلكَِ، ثُمَّ تَبَدَّ ، وَثَبَّتَهُ وَبَشَّ مَاءِ وَالْْرَْضِ عَلَى كُرْسِيٍّ مَلَكُ بَيْنَ السَّ

 الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
ا؛ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله  حَقًّ

ِ
  ڤأَنَّهُ رَسُولُ الله

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ - صلى الله عليه وسلم رَفَعتُْ رَأسِْي إلِىَ بيَنْمََا أنََا وَاقِفٌ فَ : »-وَهُوَ يُحَدِّ

مَاءِ وَالِْرَْضِ،  مَاءِ، فَإذَِا الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء  جَالسٌِ عَلَى كُرْسِيِّهِ بيَنَْ السَّ السَّ

لوُنِي،  -أيَْ: فَزِعْتُ وَخِفْتُ وَذُعِرْتُ -فَجَئِثتُْ  مِنهُْ فَرَقًا، فَرَجَعتُْ فَقُلتُْ: زَمِّ

 َ لوُنيِ، دَثِّرُونِي؛ فأَ  ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ ھ ھ ے﴿نْزَلَ اللهُ تعَاَلىَ: زَمِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« [4-1]المدثر:  ﴾ۆ ۆ ڭ ۇ ۇ

لُ مَا أُنْزِلَ منَِ الْقُرْآنِ ابْتدَِاءً:  لُ مَا نَزَلَ ﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿فَيَكُونُ أَوَّ ، وَأَوَّ

ھ ھ ﴿: صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ منَِ الْقُرْآنِ بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ وَعَوْدَةِ جِبْرِيلَ للِنُّزُولِ 

ةٍ وَإيِحَاءٍ، وَالثَّانيَِةُ حَالَ إرِْسَالٍ ﴾ے ۓ ے ، فَكَانَتِ الْحَالُ الْْوُلَى حَالَ نُبُوَّ

ڄ ڄ  ڄ ڄ﴿: وَبَلََغٍ، ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدَ ذَلكَِ وَتَتَابَعَ؛ فَأَنْزَلَ الُله 

 .[2-1]الضحى:  ﴾ڃ

 
ِ
 »قَالَ:  ڤ الْبَجَليِِّ عَنْ جُندُْبِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
فَلَمْ يَقُمْ  صلى الله عليه وسلماشْتَكَى رَسُولُ الله
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لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلََثًا، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إلَ تَرَكَكَ؛ فَأَنْزَلَ الُله 

 «.[3-1]الضحى:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿تَعَالَى: 

رَ عَنْ سَاقِ الْعَزْمِ وَقَامَ حِينئَذٍِ رَسُ  سَالَةِ أَتَمَّ الْقِيَامِ، وَشَمَّ  فيِ الرِّ
ِ
ولُ الله

جَالَ وَالنِّسَاءَ،  غِيرَ، وَالْحُرَّ وَالْعَبْدَ، الرِّ  تَعَالَى الْكَبيِرَ وَالصَّ
ِ
قْدَامِ؛ يَدْعُو إلَِى الله وَالِْْ

 
ِ
منِْ كُلِّ قَبيِلَةٍ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى مُخَالَفَتهِِ  الْْسَْوَدَ وَالْْحَْمَرَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ عِبَادُ الله

 وَعِصْيَانهِِ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ.

 
ِ
ةٍ رَأَى جِبْرِيلَ  صلى الله عليه وسلمفَتَرَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ الله لِ مَرَّ ةً  ڠبَعْدَ أَوَّ فيِهَا مُدَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ    بسَِندٍَ « مُسْندَِهِ »يَسِيرَةً؛ فَقَدْ رَوَى الِْْ
ِ
صَحِيحٍ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 »قَالَ:  ڤ
ِ
ةٍ، وَحُبِّبَ إلَِيْهِ الْخَلََءُ؛  صلى الله عليه وسلمحُبسَِ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ الله لِ مَرَّ فيِ أَوَّ

 «.فَجَعَلَ يَخْلُو فيِ حِرَاءٍ 

بُ مَا كَانَ يُذْهِ  -يَعْنيِ: فُتُورَ الْوَحْيِ -كَانَ ذَلكَِ : »«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافِظُ فِي 

فُ إلَِى الْعَوْدِ  صلى الله عليه وسلم وْعِ، وَليَِحْصُلَ لَهُ التَّشَوُّ  «.وَجَدَهُ منَِ الرَّ

؛ وَهِيَ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَهُناَ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ ضَعِيفَةٌ وَقَعَتْ فيِ  هْرِيِّ عَنِ الزُّ

غَدَا منِهُْ مرَِارًا؛ كَيْ يَتَرَدَّى منِْ حُزْنًا  -فيِمَا بَلَغَناَ- صلى الله عليه وسلمحَتَّى حَزِنَ النَّبيُِّ »قَوْلُهُ: 

بذِِرْوَةِ جَبَلٍ؛ لكَِيْ  -أَيْ: أَشْرَفَ وَطَلَعَ -رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى 

ا، فَيَسْ   حَقًّ
ِ
دُ! إنَِّكَ رَسُولُ الله ى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ كُنُ يُلْقِيَ منِهُْ نَفْسَهُ تَبَدَّ

وَالْجَأْشُ: الْقَلْبُ، يُقَالُ: فُلََنٌ رَابطُِ الْجَأْشِ؛ أَيْ: ثَابتُِ الْقَلْبِ، لََ -لذَِلكَِ جَأْشُهُ 
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دَائِدِ  ، وَتَقَرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ؛ فَإذَِا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ -يَرْتَاعُ وَلََ يَنزَْعِجُ للِْعَظَائِمِ وَالشَّ

ى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: لَهُ مثِْلَ الْوَحْيِ غَدَا لِ  مِثْلِ ذَلكَِ، فَإذَِا أَوْفَى بذِِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّ

هْرِيُّ مُرْسَلًَ.«ذَلكَِ   ؛ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الزُّ

، وَلَيْسَ مَوْصُلًَ : »قَالَ الحَْافِظُ  هْرِيِّ ةُ وَهِيَ منِْ بَلََغَاتِ الزُّ  «.هَذِهِ الْقِصَّ

، «-فيِمَا بَلَغَنَا- صلى الله عليه وسلمى حَزِنَ النَّبيُِّ حَتَّ »يَقُولُ:  هْرِيِّ ؛ فَهِيَ منِْ بَلََغَاتِ الزُّ

وَايَةَ فيِ كِتَابِ: بَدْءِ  مَامُ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الرِّ وَلَيْسَتْ بمَِوْصُولَةٍ؛ لذَِلكَِ لَمْ يَرْوِ الِْْ

 يِّنَ ضَعْفَهَا.الْوَحْيِ، وَإنَِّمَا رَوَاهَا فيِ كِتَابِ: التَّعْبيِرِ؛ ليُِبَ 

صَحِيحِ »يَعْنيِ: كَانَ الْْوَْلَى أَنْ تُذْكَرَ للِْمُناَسَبَةِ فيِ كتَِابِ: بَدْءِ الْوَحْيِ منِْ 

ةَ، وَإنَِّمَا رَوَاهَا فيِ كِتَابِ: التَّعْبيِرِ  $لَكنَِّهُ «، الْبُخَارِيِّ  تَعْبيِرِ -لَمْ يَذْكُرْهَا ثَمَّ

ؤْيَا  عْفَهَا.؛ ليُِبَيِّنَ ضَ -الرُّ

ةُ فُتوُرِ الوَْحْيِ: ا مُدَّ  أمََّ

حُ بَلْ  ڤفَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  امًا، وَهَذَا الَّذِي يَتَرَجَّ أَنَّهَا كَانَتْ أَيَّ

ا مَا اشْتُهِرَ منِْ أَنَّهَا دَامَتْ سَنتََيْنِ وَنصِْفًا، أَوْ ثَلََثَ سَنوََاتٍ؛ فَلََ  يَصِحُّ  يَتَعَيَّنُ، وَأَمَّ

وَايَاتِ.  بحَِالٍ بَعْدَ إدَِارَةِ النَّظَرِ فيِ جَمِيعِ الرِّ

د أبَوُ شَهْبَة  مَةُ مُحَمَّ يخُْ العَْلََّ حُهُ وَأَميِلُ إلَِيْهِ أَنَّهَا : »$قَالَ الشَّ وَالَّذِي أُرَجِّ

امًا، وَأَنَّ أَقْصَاهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا.  كَانَتْ أَيَّ

ا أَنْ يَقْضِيَ  عْوَةِ  أَمَّ النَّبيُِّ ثَلََثَ سِنيِنَ أَوْ سَنتََيْنِ وَنصِْفَ سَنةٍَ منِْ عُمْرِ الدَّ
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سْلََميَِّةِ منِْ غَيْرِ وَحْيٍ وَدَعْوَةٍ؛ فَهَذَا مَا لََ تَقْبَلُهُ الْعُقُولُ، وَلََ يَدُلُّ عَلَيْهِ نَقْلٌ  الِْْ

 «.صَحِيحٌ 

 
ِ
ا عَرَفَ رَسُولُ الله هِ الْكَبيِرِ الْمُتَعَالِ، مَعْرِفَةَ الْ  صلى الله عليه وسلملَمَّ يَقِينِ أَنَّهُ أَضْحَى نَبيًِّا للَِّ

قُهُ وَارْتقَِابُهُ لمَِجِيءِ الْوَحْيِ   تَعَالَى، وَصَارَ تَشَوُّ
ِ
وَأَنَّ الَّذِي جَاءَهُ هُوَ الْوَحْيُ منَِ الله

ةِ الثَّانيَِةِ. ڠ سَبَبًا فيِ ثَبَاتهِِ، وَاحْتمَِالهِِ عِندَْمَا يَعُودُ؛ جَاءَهُ جِبْرِيلُ   للِْمَرَّ

في أَثْناَءِ فَتْرَةِ الْوَحْيِ يَذْهَبُ إلَِى غَارِ حِرَاءٍ فَيَخْلُو فيِهِ، وَبَيْناَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

مَاءِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإذَِا جِبْرِيلُ  فيِ  ڠهُوَ نَازِلٌ ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ سَمِعَ صَوْتًا منَِ السَّ

ا مَا بَيْنَ الْْفُُقِ، فَرُعِبَ منِهُْ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى أُمِّ صُورَتهِِ الَّ  تيِ خَلَقَهُ الُله عَلَيْهَا سَادًّ

لوُنىِ»فَقَالَ:  ڤالْمُؤْمنِيِنَ خَدِيجَةَ  لوُنىِ، زَمِّ لُوهُ؛ فَأَنْزَلَ الُله عَلَيْهِ: «، زَمِّ فَزَمَّ

-1]المدثر:  ﴾ۆ ۆ ڭ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ ھ ھ ے﴿

يْخَانِ فيِ ؛ رَوَ [5  « صَحِيحَيْهِمَا»ى الشَّ
ِ
 .ڤذَلكَِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

حِيحِ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى فيِ  فَأتََيتُْ خَدِيجَةَ فَقُلتُْ: دَثِّرُونيِ »قَالَ: «، الصَّ

 «.وَطُبُّوا عَليََّ مَاءً باَرِدًا

رِ  بِّ بَعْدَ التَّدَثُّ كُونِ؛ لمَِا وَقَعَ فيِ  كَأَنَّ الْحِكْمَةَ فيِ الصَّ هِيَ: طَلَبُ حُصُولِ السُّ

ى، وَقَدْ عُرِفَ منَِ الطِّبِّ  عْدَةَ تَعْقُبُهَا الْحُمَّ نْزِعَاجِ، أَوْ أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الرِّ
ِ

الْبَاطنِِ منَِ الَ

ى باِلْمَاءِ الْبَارِدِ.  النَّبَوِيِّ مُعَالَجَةُ الْحُمَّ

ے ۓ  ھ ھ ے﴿طَبُّوا عَليََّ مَاءً باَرِدًا، فنزََلتَْ: فَدَثَّرُونيِ، وَ »قَالَ: 
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 ث
 «.﴾ڭ ڭ ۓ

لَ آيَاتٍ نَزَلَتْ بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْْوََامرُِ الْمُتَتَابعَِةُ  كَانَتْ هَذِهِ أَوَّ

 
ِ
امهِِ وَهُدُوئهِِ وَسَلََمهِِ، بأَِنَّ الْمَاضِيَ قَدِ انْتَهَى بمَِنَ  صلى الله عليه وسلمالْقَاطعَِةُ إيِذَانًا لرَِسُولِ الله

عْذَارَ، فَلْيَحْمِلِ  نْذَارَ، وَالِْْ وَأَنَّهُ أَمَامَ عَمَلٍ جَدِيدٍ يَسْتَدْعِي الْيَقَظَةَ، وَالتَّشْمِيرَ، وَالِْْ

سَالَةَ، وَيُنذِْرِ النَّاسَ، وَلْيَأْنَسْ باِلْوَحْيِ، وَلْيَصْبرِْ عَلَى عَناَئِهِ؛ فَإنَِّهُ مَصْ  دَرُ رِسَالَتهِِ الرِّ

 وَمَدَدُ دَعْوَتهِِ.

ثِّرِ »ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ  لِ »مُبَاشَرَةً « سُورَةِ الْمُدَّ مِّ ، فَقَالَ الُله تَعَالَى: «سُورَةُ الْمُزَّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ﴿

 .[4-1]المزمل:  ﴾ٿ

يْلِ فُرِضَ عَلَى النَّبيِِّ  ، فَقَامَ ڤلَى أَصْحَابهِِ الْكرَِامِ ، وَعَ صلى الله عليه وسلمكَانَ قِيَامُ اللَّ

 
ِ
وَأَصْحَابُهُ حَوْلًَ كَاملًَِ حَتَّى وَرِمَتْ أَقْدَامُهُمْ، فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

عًا [20]المزمل: إلَِى آخر الْية  ﴾...ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ يْلِ تَطَوُّ ؛ فَصَارَ قِيَامُ اللَّ

 بَعْدَ فَرْضِيَّتهِِ.

قُلْتُ »عَنْ سَعِيدِ بنِ هِشَامٍ قَالَ: «، صَحِيحِهِ »مَامُ مُسْلِمٌ فيِ رَوَى الِْْ 

 ڤلعَِائِشَةَ 
ِ
يَامِ رسُول الله

ٱ ﴿. قالَتْ: أَلسْتَ تَقْرأُ: صلى الله عليه وسلم: أَنْبئِِينيِ عَنْ قِ

لِ هَذِهِ  ! قُلْتُ: بَلَى. قالَتْ: فإنَّ الَله ﴾ٻ يْلِ في أَوَّ يَامَ اللَّ
افْتَرَضَ قِ

و  السُّ
ِ
، وَأَمْسَكَ الُله -أَيْ: عَامًا كَاملًَِ -وَأَصْحَابُهُ حَوْلًَ  صلى الله عليه وسلمرَةِ، فَقَامَ نَبيُِّ الله
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ورَةِ،  مَاءِ، حتَّى أنْزَلَ الُله في آخِرِ هذِهِ السُّ خَاتمَِتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فيِ السَّ

عًا بَعْدَ  يْلِ تَطَوُّ يَامُ اللَّ
 «.فَرِيضَةٍ التَّخْفِيفَ؛ فَصارَ قِ

عًا فيِ حَقِّ : »هَذَا ڤفِي قَوْلِ عَاوِشَةَ  $قَالَ النَّوَوِيُّ  ظَاهِرُهُ أَنَّهُ صَارَ تَطَوُّ

 
ِ
ا النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله جْمَاعِ، وَأَمَّ هِمْ باِلِْْ عٌ فيِ حَقِّ ةُ: فَهُوَ تَطَوُّ ا الْْمَُّ ةِ؛ فَأَمَّ وَالْْمَُّ

هِ، وَالْْصََحُّ عِندَْنَا نَسْخُهُ  : فَاخْتَلَفُوا فيِ نَسْخِهِ صلى الله عليه وسلم  .$كَلََمُ النَّوَوِيِّ «. فيِ حَقِّ

 : »$قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ 
ِ
فَتْرَةً منِْ ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ الله

حَى، يُقْسِمُ  لَهُ رَبُّهُ، وَهُوَ حَتَّى شَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِ فَأَحْزَنَهُ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بسُِورَةِ الضُّ

عَهُ، وَمَا قَلََهُ، فَقَالَ تَعَالَى:  ڄ ڄ  ڄ ڄ﴿الَّذِي أَكْرَمَهُ بمَِا أَكْرَمَهُ بهِِ، مَا وَدَّ

ڌ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ ڃ ڃ چ چ چ ڃ ڃ

يرَةِ »؛ هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ «[5-1]الضحى:  ﴾ڎ ڎ  «.السِّ

يْخَيْنِ  .« صَحِيحَيْهِمَا»فيِ  وَلَكنِْ رِوَايَةُ الشَّ  أَصَحُّ

يْخَانِ في  عَنْ جُندُْبِ بنِ سُفْيَانَ الْبَجَليِِّ قَالَ: « صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الشَّ

« 
ِ
 «.، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ، أَوْ ثَلََثًا، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ صلى الله عليه وسلماشْتَكَى رَسُولُ الله

حَرْبٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبيِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ،  قيِلَ هِيَ أُمُّ جَمِيلٍ الْعَوْرَاءُ بنِتُْ 

وَامْرَأَةُ أَبيِ لَهَبٍ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَانَتْ تُعَيِّرُ 

 
ِ
ى ظَهْرِهَا؛ باِلْفَقْرِ، ثُمَّ كَانَتْ مَعَ كَثْرَةِ مَالهَِا تَحْمِلُ الْحَطَبَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

يْلِ عَلَى طَرِيقِ النَّبيِِّ  وْكَ باِللَّ ةِ بُخْلهَِا، وَكَانَتْ تَطْرَحُ الشَّ رَهَا الُله صلى الله عليه وسلملشِِدَّ ، وَقَدْ بَشَّ
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 ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿«: سُورَةِ الْمَسَدِ »تَعَالَى باِلنَّارِ؛ فَقَالَ الُله تَعَالَى فيِ 

 رٍ.؛ أَيْ: فيِ عُنقُِهَا حَبْلٌ منِْ نَا[5]المسد: 

دُ! إنِِّي لَْرَْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا مُحَمَّ

ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿﴿: قَرُبَكَ مُنذُْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلََثًا، فَأَنْزَلَ الُله 

 «.[3-1]الضحى:  ﴾ڃ چ چ چ

حَى»عَلَى هَذَا تَكُونُ  تيِ نَ « سُورَةُ الضُّ زَلَتْ فيِ فَتْرَةٍ أُخْرَى غَيْرِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ الَّ

كَانَتْ بَعْدَ ابْتدَِاءِ الْوَحْيِ؛ فَإنَِّ تلِْكَ دَامَتْ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، كَمَا ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ ذَلكَِ فيِ 

ا هَذِهِ فَلَمْ تَكُنْ أَكْثَرَ منِْ لَيْلَتَيْ  ، -كَمَا فيِ الْحَدِيثِ -نِ أَوْ ثَلََثٍ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، وَأَمَّ

 فَاخْتَلَطَتَا، وَاشْتَبَهَتَا عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ.

حِيحُ فيِ سَبَبِ نُزُولِ  حَى»فَهَذَا هُوَ الصَّ  «.سُورَةِ الضُّ

 ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « شَرْحِ مُشْكلِِ الْثَارِ »ورَوَى الطَّحَاوِيُّ فيِ 

 قَالَ 
ِ
مَسْألَةً وَدِدْتُ أنِّي لمَْ أكَُنْ سَألَتْهُُ،  سَألَتُْ رَبِّي : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رسُولُ الله

يحَ، ثمَُّ ذَكَرَ  رْتَ لهَُ الرِّ ! قَدْ كَانَتْ قَبْلِي الِنبْيِاَءُ، مِنهُْمْ مَنْ سَخَّ قُلتُْ: أيَْ رَبِّ

ي المَْوْتَى، ثُمَّ ذَكَرَ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ ، وَمِنهُْمْ مَنْ كَانَ يحُْيِ صلى الله عليه وسلمسُليَمَْانَ بنَْ دَاوُدَ 

 ، ومِنهُْمْ، ومِنهُْمْ، يذَْكُرُ مَا أعُْعوُا.صلى الله عليه وسلم

.  قَالَ: ألَمَْ أجَِدْكَ يتَيِمًا فَآوَيتُْ؟ قُلتُْ: بلَىَ، أيَْ رَبِّ

.  قَالَ: ألَمَْ أجَِدْكَ ضَالًِّ فهََدَيتُْ؟ قُلتُْ: بلَىَ، أيَْ رَبِّ
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. -العاَولُِ: الفَقِيرُ -كَ عَاوِلًَ فأغَْنيَتُْ؟ قَالَ: ألمَْ أجَِدْ   قُلتُْ: بلَىَ، أيَْ رَبِّ

 «.قَالَ: ألمَْ أشَْرَحْ لكََ طَدْرَكَ، وَوَضَعْتُ عَنكَْ وِزْرَكَ؟ قُلتُْ: بلَىَ، أيَْ رَبِّ 

 گ گ گ
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َّم َّ َّات َّر  َّو َّال ََّّب  َّح  َّي 

:  َ  للِوَْحْيِ مَرَاتِبُ شَتَّى بعَْضُهَا أيَسَْرُ مِنْ بعَْ

ادِقَةُ، وَكَانَتْ مَبْدَأَ وَحْيِهِ إحِْدَاهَا ؤْيَا الصَّ ، وَكَانَ لََ يَرَى رُؤْيَا إلََِّ صلى الله عليه وسلم: الرُّ

. بْحِ؛ كَمَا مَرَّ  جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ

: مَا كَانَ يُلْقِيهِ الْمَلَكُ فيِ -يعَْنيِ المَْرْتَبَةَ الثَّانيِةََ مِنْ مَرَاتِبِ الوَْحْيِ - ثاَنيِهَا

  ڤوعِهِ وَقَلْبهِِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَرَاهُ، فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رُ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رسُولُ الله

إنَِّ رُوحَ القُْدُسِ نَفَثَ في رُوعِي: أنََّهُ لنَْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتكَْمِلَ رِزْقَهَا، »

زْقِ عَلَى أنَْ فَاتَّقُوا اللهَ، وَأجَْمِلُوا فِي العَّلبَِ، وَلَِ يَ  َّكُمُ اسْتبِْعاَءُ الرِّ حْمِلنَ

 لَِ ينُاَلُ إلَِِّ بِعاَعَتهِِ 
ِ
؛ فَإنَِّ مَا عِندَْ الله

ِ
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ «. تعَلُْبُوهُ بِمَعْصِيةَِ الله

 صَحِيحٌ بشَِوَاهِدِهِ.

كَانَ يَتَمَثَّلُ لَهُ الْمَلَكُ رَجُلًَ،  صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ المَْرْتبََةُ الثَّالثِةَُ مِنْ مَرَاتِبِ الوَْحْيِ 

حَابَةُ أَحْيَانًا؛  فَيُخَاطبُِهُ حَتَّى يَعِيَ عَنهُْ مَا يَقُولُ لَهُ، وَفيِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ كَانَ يَرَاهُ الصَّ

اوِلُ »، قَالَ: ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عُمَرَ  قُلْتُ: الُله « !ياَ عُمَرُ! أتََدْرِي مَنِ السَّ

 «.فَإنَِّهُ جِبْريِلُ؛ أتَاَكُمْ يعُلَِّمُكُمْ دِينكَُمْ »رَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَ 

ُِ مَرَاتِبِ الوَْحْيِ  هُ رَابِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْتيِهِ فيِ مثِْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَكَانَ أَشَدَّ
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دُ عَلَيْهِ، فَيَتَلَبَّسُ بهِِ الْمَلَكُ حَتَّى إنَِّ جَبيِنهَُ لَيَ  عَرَقًا فيِ الْيَوْمِ  -أَيْ: يَسِيلُ -تَفَصَّ

دِيدِ الْبَرْدِ، وَحَتَّى إنَِّ نَاقَتَهُ لَتَبْرُكُ بهِِ إلَِى الْْرَْضِ إذَِا كَانَ رَاكِبَهَا، وَلَقَدْ جَاءَهُ  الشَّ

حَتَّى فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ  ڤالْوَحْيُ كَذَلكَِ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  صلى الله عليه وسلم

هَا  هَا-كَادَتْ تَرُضُّ  .-أَيْ: تَدُقُّ

يْخَانِ فيِ  ، أَنَّ الحَارِثَ بنَ ڤعَنْ عَائِشَةَ «: صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الشَّ

 ڤهِشَامٍ 
ِ
: كَيْفَ يَأْتيِكَ الوَحْيُ!  صلى الله عليه وسلم، سَأَلَ رَسُولَ الله

ِ
فقَالَ: يا رَسُولَ الله

 
ِ
ْ : »صلى الله عليه وسلمفقَالَ رَسُولُ الله هُ أحْياَنًا يأَ تِينيِ مِثلَْ طَلْصَلةَِ الجَرَسِ، وهُوَ أشَدُّ

، فيفُْصَمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيتُْ عَنهُْ مَا قَالَ، وأحْياَنًا يتمََثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًَ  عَلَيَّ

 «.فَيكَُلِّمُنيِ فَأعَِي ما يَقُولُ 

دِيدِ البَرْدِ ولَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِْلُ عَلَيْهِ الوَحْ »قَالَتْ:  ڤوعَنهَْا  يُ في اليَوْمِ الشَّ

دُ عَرَقًا  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فَيَفْصِمُ عَنهُْ، وَإنَّ جَبيِنهَُ لَيَتَفَصَّ

فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ منَِ البُرَحَاءِ »أَنَّهَا قَالَتْ:  -أَيْضًا-وفي رِوَايَةٍ أُخْرَى عنهَْا 

ةُ الكَرْبِ منِْ  - رُ منِهُْ مثِْلُ  -ثقَِلِ الوَحْيِ  البُرَحَاءُ: شِدَّ عِندَْ الْوَحْيِ، حَتَّى إنَِّهُ لَيَتَحَدَّ

باِلجُمَانِ لمُشَابَهَتهَِا فيِ  صلى الله عليه وسلمالجُمانُ: اللُّؤْلُؤُ، فَشُبِّهَتْ قَطَرَاتُ عَرَقهِِ -الجُمَانِ 

فَاتِ وَالحُسْنِ  اتيِ منِْ ثِقَلِ القَوْ  -الصِّ  «.لِ الذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ منَِ العَرَقِ، في اليَوْمِ الشَّ

تيِ خُلقَِ عَلَيْهَا، فَيُوحِي خَامِسُ مَرَاتِبِ الوَْحْيِ  : أَنَّهُ يَرَى الْمَلَكَ فيِ صُورَتهِِ الَّ

تَيْنِ؛ كَمَا ذَكَرَ الُله تَعَالَى ذَلكَِ فيِ  صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ مَا شَاءَ الُله أَنْ يُوحِيَهُ، وَهَذَا وَقَعَ لَهُ  مَرَّ
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 «.النَّجْمِ سُورَةِ »

مَوَاتِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ؛ منِْ فَرْضِ سَادِسُهَا : مَا أَوْحَاهُ الُله إلَِيْهِ، وَهُوَ فَوْقَ السَّ

لََةِ وَغَيْرِهَا.  الصَّ

ُِ مَرَاتبِِ الوَْحْيِ  مَ سَابِ  تَعَالَى لَهُ منِهُْ إلَِيْهِ بلََِ وَاسِطَةِ مَلَكٍ، كَمَا كَلَّ
ِ
: كَلََمُ الله

قَطْعًا بنَِصِّ  ڠ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ ثَابتَِةٌ لمُِوسَى ڠتَعَالَى مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ  اللهُ 

 ، هُوَ فيِ حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ.صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ، وَثُبُوتُهَا لنِبَيِِّناَ 

 تَعَالَى لَهُ كفَِاوَقَدْ زَادَ بعَْضُهُمْ مَرْتبََةً ثاَمِنةًَ، وَهِيَ 
ِ
حًا منِْ غَيْرِ : تَكْليِمُ الله

، وَهِيَ مَسْأَلَةُ رَأَى رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمحِجَابٍ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ: إنَِّهُ 

لَفِ وَالْخَلَفِ.  خِلََفٍ بَيْنَ السَّ

مَامُ البَْغَوِيُّ   : »$قَالَ الِْْ
ِ
عَلَى أَنْوَاعٍ  ۏعَلَى أَنْبيَِائِهِ  الْوَحْيُ منَِ الله

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿ :كَمَا قَالَ الُله 

 ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ:[51]الشورى:  ﴾بح بخ بم بى بي تج تح

لُ: مَا أَرَاهُمْ فيِ الْمَناَمِ، قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: رُؤْيَا الْْنَْبيَِاءِ وَحْيٌ،  الْوَحْيُ الْْوََّ

 .[102]الصافات:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي﴿وَقَرَأَ: 

؛ كَمَا ﴾ئح ئم ئى ئي﴿غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: وَقَالَ 

]الِعراف:  ﴾ۇ ۆ ۆ﴿منِْ وَرَاءِ حِجَابٍ حَتَّى قَالَ:  ڠكَلَّمَ مُوسَى 

وحِ الْْمَيِنِ؛ كَمَا قَالَ ﴾بج بح بخ﴿، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: [143 ؛ فَهُوَ إرِْسَالُ الرُّ
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 .[194-193]الشعراء:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿تَعَالَى: 

ۓ ﴿فيِ رُؤْيَاهُ:  جَمِيعُ هَذِهِ الْْنَْوَاعِ، فَقَالَ الُله  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ لنِبَيِِّناَ 

 .[28]الفتح:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 
ِ
يْخَانِ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رسُولُ الله يَخَافُ منِْ نسِْيَانِ الوَحْيِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

ئې ئى ئى ئى ی ﴿، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ڤابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ « صَحِيحَيْهِمَا»

 »، قَالَ: ﴾ی
ِ
يْءِ -يُعَالجُِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله الْمُعَالَجَةُ: هِيَ الْمُحَاوَلَةُ للِشَّ

ةٍ  كُ شَفَتَيْهِ؛ فأنْزَلَ الُله تَعَالَى:  -بمَِشَقَّ ةً، وَكَانَ يُحَرِّ ئې ئى ئى ﴿منَِ التَّنزِْيلِ شِدَّ

، قَالَ: جَمَعَهُ في صَدْرِكَ [17-16]القيامة:  ﴾ی ئج ئح ئم ی یئى ی 

بى بي تج ﴿، قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، [18]القيامة:  ﴾ئي بج بح بخ﴿وَتَقْرَأُهُ، 

 [19]القيامة:  ﴾تح
ِ
بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا أَتَاهُ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إنَِّ عَلَيْناَ أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ الله

 «.كَمَا أَقْرَأَهُ  صلى الله عليه وسلماسْتَمَعَ، فَإذَِا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبيُِّ  ڠرِيلُ جِبْ 

ى النَّبيُِّ  ے  ھ ھ ے﴿أَمْرَ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلممُنذُْ أَنْ تَلَقَّ

سَ إلَِى قَامَ منِْ فَوْرِهِ يَدْعُو النَّا، [7 -1]المدثر:  ﴾ۅ ۅ﴿إلَِى قَوْلهِِ:  ﴾ۓ

ذِي أَرْسَلَهُ الُله تَعَالَى بهِِ  ينِ الَّ  وَحْدَهُ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْْخَْذَ بهَِذَا الدِّ
ِ
 .عِبَادَةِ الله

 گ گ گ
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َّال َّ َّف  ََّ َّك َّال  ََّّة َّتِ   َّال َّو ََّّة  َّف  ََّ َّْ َّد َّال  ََّّة َّتِ   َّر َّم َّ،َّو َّة  َّاح   َََّّ ََّ َّن َّم َََّّ  َّه  َّمَ 

عْوَةُ فيِ حَيَاةِ ا تِ الدَّ مُنذُْ بَعْثَتهِِ إلَِى وَفَاتهِِ بفَِتْرَتَيْنِ، تَمْتَازُ  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ وَقَدْ مَرَّ

مْتيَِازِ، وَهُمَا:
ِ

 إحِْدَاهُمَا عَنِ الْْخُْرَى تَمَامَ الَ

يَّةُ، اشْتَمَلَتْ ثَلََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ عَلَى التَّقْرِيبِ. -1  الْفَتْرَةُ الْمَكِّ

تْ عَشْرَ سَنوََاتٍ كَاملَِةٍ.وَالْفَتْرَةُ الْمَدَنيَِّةُ، اسْتَ  -2  مَرَّ

وَتَشْتَمِلُ كُلٌّ منَِ الْفَتْرَتَيْنِ عَلَى مَرَاحِلَ، لكُِلٍّ منِهَْا خَصَائِصُ تَمْتَازُ بهَِا عَنْ 

عْوَةُ خِلََلَ  تْ بهَِا الدَّ تيِ مَرَّ غَيْرِهَا، وَيَظْهَرُ ذَلكَِ جَليًِّا بَعْدَ النَّظَرِ فيِ الظُّرُوفِ الَّ

 وْرَيْنِ.الدَّ 

يَّةِ إلِىَ مَرْحَلتَيَنِْ: نُ تقَْسِيمُ الفَْترَْةِ المَْكِّ
 فيَمُْكِ

تْ ثَلََثَ سَنوََاتٍ.المَْرْحَلةَُ الِْوُلىَ يَّةُ، وَاسْتَمَرَّ رِّ عْوَةُ السِّ  : الدَّ

عْوَةُ جَهْرًا، وَباِللِّسَانِ فَقَطْ، دُونَ قتَِالٍ، مِ المَْرْحَلةَُ الثَّانيِةَُ  نةَِ : الدَّ نْ بدَِايَةِ السَّ

ابعَِةِ للِْبَعْثَةِ، حَتَّى الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ.  الرَّ

َّةُ: فَيمُْكِنُ تقَْسِيمُهَا إلِىَ ثلَََثِ مَرَاحِلَ: ا الفَْترَْةُ المَْدَنيِ  أمََّ

أُقيِمَتْ فيِهَا : مَرْحَلَةٌ أُثيِرَتْ فيِهَا الْقَلََقِلُ وَالْفِتَنُ، وَ المَْرْحَلةَُ الِْوُلىَ -
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سْتئِْصَالِ خَضْرَائِهَا منَِ 
ِ

اخِلِ، وَزَحَفَ فيِهَا الْْعَْدَاءُ إلَِى الْمَدِينةَِ؛ لَ الْعَرَاقيِلُ منَِ الدَّ

تْ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ إلَِى عَامِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ سَنةََ سِتٍّ منَِ الْهِجْرَةِ.  الْخَارِجِ، وَاسْتَمَرَّ

َّةِ المَْرْحَلَ  - عَامَةِ ةُ الثَّانيِةَُ مِنْ مَرَاحِلِ الفَْترَْةِ المَْدَنيِ : مَرْحَلَةُ الْهُدْنَةِ مَعَ الزَّ

ةَ، فيِ رَمَضَانَ سَنةََ ثَمَانٍ منَِ الْهِجْرَةِ، وَهِيَ  تْ حَتَّى فَتْحِ مَكَّ الْوَثَنيَِّةِ، وَاسْتَمَرَّ

سْلََمِ.مَرْحَلَةُ دَعْوَةِ الْمُلُوكِ، وَالْْمَُرَاءِ   إلَِى الِْْ

َّةِ:  - ي
مَرْحَلَةُ دُخُولِ النَّاسِ فيِ المَْرْحَلَةُ الثَّالثِةَُ مِنْ مَرَاحِلِ الفَْترَْةِ المَْدَنِ

تْ إلَِى  دِينِ   أَفْوَاجًا، وَهِيَ مَرْحَلَةُ تَوَافُدِ الْقَبَائِلِ وَالْْقَْوَامِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَاسْتَمَرَّ
ِ
الله

لِ سَنةََ إحِْدَى عَشْرَةَ منَِ الْهِجْرَةِ. صلى الله عليه وسلمحَيَاةِ النَّبيِِّ انْتهَِاءِ   فيِ رَبيِعٍ الْْوََّ

هْرِيُّ فيِ بَلََغِهِ؛ كَانَ مَجَالًَ رَحْبًا لطَِعْنِ  قُ بفَِتْرَةِ الْوَحْيِ، وَمَا ذَكَرَ الزُّ مَا يَتَعَلَّ

ذِي نَ تَبعُِوهُمْ فيِ ذَلكَِ منِْ غَيْرِ تَمْحِيصٍ الطَّاعِنيِنَ منَِ الْمُسْتَشْرِقِينَ، وَغَيْرِهِمُ الَّ

وَلََ تَدْقِيقٍ، وَهُمْ يَنتَْمُونَ إلَِيْناَ، وَمنِْ بَنيِ جِلْدَتنِاَ، وَيُصَلُّونَ إلَِى قِبْلَتنِاَ!! وَلَكنِْ لَمْ 

ابقُِونَ منِْ عُلَمَائِ  حَهُ السَّ رَهُ وَوَضَّ حْمَةُ -ناَ يَتَّبعُِوا الْهُدَى وَالْحَقَّ كَمَا قَرَّ ؛ -عَلَيْهِمُ الرَّ

مُونَ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْتَشْرِقُونَ.  فَهُمْ يَتَقَمَّ

يَ وَفَتَرَ «: »صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ  ثُمَّ لَمْ يَنْشِبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّ

:- صلى الله عليه وسلمحَتَّى حَزِنَ النَّبيُِّ الْوَحْيُ فَتْرَةً؛  هْرِيُّ فيِمَا بَلَغَناَ حُزْنًا غَدَا منِهُْ  -قَالَ الزُّ

مرَِارًا؛ كَيْ يَتَرَدَّى منِْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بذِِرْوَةِ جَبَلٍ لكَِيْ يُلْقِيَ 

ا، فَيَسْكُ   حَقًّ
ِ
دُ إنَِّكَ رَسُولُ الله ى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ نُ لذَِلكَِ منِهُْ نَفْسَهُ؛ تَبَدَّ



 
 ة عشرةمسخاالمُحاضرة ال 657

 ث
جَأْشُهُ، وَتَقَرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ؛ فَإذَِا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لمِِثْلِ ذَلكَِ، فَإذَِا 

ى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: لَهُ مثِْلَ ذَلكَِ   «.أَوْفَى بذِِرْوَةِ جَبَلٍ؛ تَبَدَّ

وَايَةُ لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِ الصَّ  نََّهَا منَِ الْبَلََغَاتِ، وَهِيَ منِْ قَبيِلِ هَذِهِ الرِّ
ِ

حِيحِ؛ لْ

عِيفِ، وَالْبُخَارِيُّ لََ يُخْرِجُ إلََِّ الْْحََادِيثَ  الْمُنقَْطعِِ، وَالْمُنقَْطعُِ منِْ أَنْوَاعِ الضَّ

ابطِيِنَ، وَلَعَلَّ الْبُخَارِ  يَّ ذَكَرَهَا؛ ليُِنبَِّهَناَ إلَِى الْمُسْندََةَ الْمُتَّصِلَةَ برِِوَايَاتِ الْعُدُولِ الضَّ

يَادَةُ؛  ذِي لَمْ تُذْكَرْ فيِهِ هَذِهِ الزِّ مُخَالَفَتهَِا لمَِا صَحَّ عِندَْهُ منِْ حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ، الَّ

نََّهُ ذَكَرَهَا فيِ كتَِابِ: 
ِ

 .«بَدْءِ الْوَحْيِ »لََ فيِ كتَِابِ:  «التَّعْبيِرِ »لْ

ا وَهِيَ عَلَى  وَلَوْ أَنَّ هَذِهِ  لْناَهَا تَأْوِيلًَ مَقْبُولًَ، أَمَّ وَايَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً لَْوََّ الرِّ

 هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلََ نُكَلِّفُ أَنْفُسَناَ عَناَءَ الْبَحْثِ عَنْ مَخْرَجٍ لَهَا.

تْ لَهُ حَالََتٌ في يَرُدُّ ذَلكَِ، فَقَدْ حَدَثَ  صلى الله عليه وسلموَأَيْضًا: فَإنَِّ مَا اسْتَفَاضَ منِْ سِيرَتهِِ 

نْتحَِارِ بأَِنْ يُلْقِيَ 
ِ

رَ فيِ الَ عْوَةِ إلَِى رَبِّهِ أَشَدُّ وَأَقْسَى منِْ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَمَا فَكَّ  أَثْناَءِ الدَّ

ا عَرَضَ عَلَيْهِ  هُ  نَفْسَهُ منِْ شَاهِقِ جَبَلٍ، أَوْ يَبْخَعَ نَفْسَهُ، وَسَتَرَى فيِمَا يَأْتيِ أَنَّهُ لَمَّ عَمُّ

هُ نَاصِرَهُ الْوَحِيدَ منِْ أَهْلهِِ  أَنْ يَكُفَّ عَنْ قُرَيْشٍ، وَيُبْقِيَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ عَمُّ

 فيِ ذَلكَِ تَناَزُلًَ. صلى الله عليه وسلملَمْ يَقْبَلِ النَّبيُِّ 

يقَيْنِ عَلَى حَصَلَتْ لَهُ حَالَةُ أَسًى وَحُزْنٍ عَمِ  صلى الله عليه وسلموَلََ يُمْكِنُ أَنْ يُنكَْرَ أَنَّهُ 

نُ  ذِي كَانَ يُهَوِّ ، وَهُوَ الَّ
ِ
انْقِطَاعِ الْوَحْيِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ عَدَمَ رِضًا منَِ الله

، وَفيِهِ 
ِ
عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ منِْ لَْوَْاءِ الْحَيَاةِ وَشَدَائِدِهَا، مَا دَامَ ذَلكَِ فيِ سَبيِلِ الله
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، وَهُوَ الْقَائِ 
ِ
ةِ رِضَا الله دَّ يقِ وَالشِّ ا -لُ فيِ سَاعَةٍ منِْ سَاعَاتِ الْكَرْبِ وَالضِّ لَمَّ

بًا رَبَّهُ: -نَالَهُ مَا نَالَهُ منِْ سُفَهَاءِ ثَقِيفٍ 
إِنْ لمَْ يكَُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ »، قَالَ مُخَاطِ

فَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.«. فَلََ أبُاَلِي!!  وَالْحَدِيثُ ضَعَّ

زُ أنَْ نقَُولَ  كَانَ يمُْكنِنُاَ  وَسَخَطهِِ تُجَوِّ
ِ
: إنَِّ ظَنَّ حُدُوثِ غَضَبِ الله

 أَنْ يُهْلكُِوا أَنْفُسَهُمْ وَيُذْهِبُوهَا تَرْضِيَةً للَِّهِ، وَخَوْفًا منِهُْ، 
ِ
للِْمُخْلصِِينَ منِْ عِبَادِ الله

وَايَةِ كَمَا سَمِعْتَ، وَ  نََّ حَالَةَ الرِّ
ِ

نََّهَا تُخَالفُِ الْمَعْرُوفَ لَكنِْ لََ نَرَى هَذَا؛ لْ
ِ

لْ

 الْمَشْهُورَ منِْ سِيرَتهِِ.

حِيحُ لكَِثرَْةِ غِشْياَنهِِ  ةِ الفَْترَْةِ رُؤُوسَ الجِْبَالِ  صلى الله عليه وسلموَالتَّعْلِيلُ الصَّ فِي مُدَّ

 وَشَوَاهِقَهَا:

نْسَانَ إذَِا حَصَلَ لَهُ خَيْرٌ أَوْ نعِْمَةٌ فيِ مَكَانٍ مَا، فَإنَِّ  هُ يُحِبُّ هَذَا الْمَكَانَ، أَنَّ الِْْ

ا انْقَطَعَ الْوَحْيُ صَارَ  سُ فيِهِ مَا افْتَقَدَهُ، فَلَمَّ يُكْثرُِ منَِ ارْتيَِادِ قِمَمِ الْجِبَالِ  صلى الله عليه وسلموَيَتَلَمَّ

هُ لََ سِيَّمَا حِرَاءٌ؛ رَجَاءَ أَنَّهُ إنِْ لَمْ يَجِدْ جِبْرِيلَ فيِ حِرَاءٍ، فَلْيَجِدْهُ فيِ غَيْرِهِ، فَرَآ

اوِي  يَادَةِ، وَهُوَ يَرْتَادُ الْجِبَالَ، فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ هَذَا، وَقَدْ أَخْطَأَ الرَّ رَاوِي هَذِهِ الزِّ

 الْمَجْهُولُ فيِ ظَنِّهِ قَطْعًا.

يَادَةِ وَتَهَافُتهَِا منِْ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَقُولُ  وَلََ أَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ هَذِهِ الزِّ

مَا أَوْفَى بذِِرْوَةِ جَبَلٍ: للِنَّبِ  ا»يِّ كُلَّ  حَقًّ
ِ
دُ! إِنَّكَ رَسُولُ الله رَ «، يَا مُحَمَّ وَأَنَّهُ كَرَّ

ةً وَاحِدَةً تَكْفِي فيِ تَثْبيِتِ النَّبيِِّ وَصَرْفهِِ  ذَلكَِ مرَِارًا، وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَتْ مَرَّ
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 ث
ثَتْهُ بهِِ نَفْسُهُ  ا حَدَّ  .-مُواكَمَا زَعَ -عَمَّ

رُونَ أَنْ يَكُونَ  ا الْكَافرُِونَ فَإنَِّهُمْ لََ يَتَصَوَّ وَقَعَ كَلََمٌ كَثيِرٌ يَتَعَلَّقُ باِلْوَحْيِ، وَأَمَّ

هُناَلكَِ وَحْيٌ أَصْلًَ، فَالْعَجَبُ منِْ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ منَِ الْمُسْلمِِينَ مَنْ يَتَوَقَّفُ فيِ 

نْسَانيَِّةِ عَلَى  ذَلكَِ، وَيُحَاوِلُ جَاهِدًا أَنْ يُرْجِعَهُ إلَِى حَالَةٍ منِْ حَالََتِ النَّفْسِ الِْْ

 طَرِيقَةِ الْفَلََسِفَةِ!!

 گ گ گ


